و 


تمهيد وففءوة 
القديس 0 |خنا يوسا النوراني . 0 ااا ااا ا اا ااا ااا ا ااا 00 
مار أفوديوس بطريرك أنطاكية الثاني م ل ا ل د ل 
بوليقاربوس أسقف زمير 00 
رسائل مار إغناطيوس النوراني لعف في ا تيف تا 
بعض الهراطقة في ذلك العصر: 


59 اك أ ءءء و قو ول مايوه 6406 وومةء ووم ةفيك 36 ه4565 له 


4 . قور نس م ل ا ا اال ا ال الالال ل ل ل ال لي بي كا 


مضمون رسائل مار إغناطيوس بصورة عامة وهووووووووووووووووووو وه 
رسائله باللغة السريانيه وووفووو وو ووو و علو و ووووه 


مقتطفات من رسائله ز 2 1 1 |[ ذأ 0 1 


3 ابوس :جا اجو البطريرك الأنطاكي السابع 0 
الحملات الفكرية تفمم المسيحية ام 1 ل ور ا لاه 


الهرطة 


البدعة المونطانية الم ةا 119 سس مموعفة1191 ٠‏ وله جرعي ج77 


برديصان . و ل روعة ده ال سوة اسه /وضوي. تمقةوله قد فنددية 


القديس يلي فو ةو عمو ووه قووف لدو وم وووةه 65 امفدووه 6 1ودؤة لعيدي »بوره 


2270001 2227-2060 القيصر فيليي ادم الحوراني موا كه ليك‎ ٠ 
2 


الأنبا بولا ل ال م ا ا ا ل ل ده 


القديس أنطونيوس أبو الر هبان امه وأقوةه وقووال ٠‏ لو ةزه أمواوووةوه٠هة٠٠.٠ه‏ 


فابيوس ا ا ةا 
في المنازعة لأجل المعمودية والتأديبات الكنسية ف له ونه قم 90 دوه 


ديمتريانئوس مو مه 2 24 2 0020-22-22 ا ا ل 00 
بولس السميساطي المبتدع وتعاليمه الخبيثة ل ديه 


1م 


0 
0 0 
ل ون 
0 
0 
0 0 
0 00 
1 ذا ” 
١ 0‏ 7 00 
10 َ 
0 
ا 
0 ْ 
0 


/ 


وكتب آباء المجمع رسالة عامة وجهوها إلى 
أساقفة الكنيسة في أنحاء العالمء بينوا فيها هرطقة 
بولس السميساطي وانحرافه عن جددة الإيمان» 
وتصرفاته المشينة من ذلك جمعه لثروة طائلة سلبها 
من المؤمنين البسطاء بأعمال الغش والكذب والخداع 
وخرق القوانين الكنسية». وانتهاك حرمة المعابد. كما 
فضحوا تصرفاته المشينة وتنعمه بالمأكل والمشرب هو 
وبطانته الفاسدة» ومعاشرته النسوة الساقطاتء الأمر 
الذي شكك المؤمنين وأساء إلى سمعة الكنيسة «حتى 
أصبح الإيمان مكروها بسبب كبريائه وغطرسة قلبه». 


وختم اباء المجمع رسالتهم بقولهم: «لذلك 
اضطررنا إلى حرمه. طالما كان مقاوما لله. ورافضا 
الطاعة؛. واضطررنا إلى إقامة أسقف آخر للكنيسة 
الجامعة؛ بدلا منه. وبإرشاد إلهي أقمنا دومنوس الذي 
يتزين بكل الصفات اللائقة بالأسقف. وهو ابن 
الطوباوي ديمتريانوس الذي سبق وأن رأس نفس 
الأبرشية بكدفية ممتازة. وقد أعلمناكم بهذا لكي تكتبوا 
العا ا اال 0 


(30ل) ‏ فيت ا 
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ولم يذعن بولس السميساطي لحكم المجمع. 
واستعصى في دار الأسقفية ملتجنا بزنوبيا ملكة تدمر 
الكل اقبي ل تلات رون د معي علي بر روه مكارت 
تحرير البلاد من نيرها فحمت السميساطي وحزبه. أما 
أعضاء المجمع فاستنجدوا بأورليان الإمبراطور 
الروماني ليساعدهم على تنفيذ قرارهم بحط 
السميساطي عن الكرسي الأسقفي الأنطاكي وبحرمه. 
وعزله. وطرده من الكنيسة ودار الأسقفية. 

ولما ظفر الإمبراطور أورليان بزنوبيا ملكة تدمر. 
طرد بولس السميساطي هين دار الأسقفية 0-8 أنطاكية 
سنة "١/١‏ د الدار الى دومنس الأسقف الأنطاكي 
السابع عشر الذي تبوأ الكرسي أربع سنين أو خمساء 
وخلفه تبمثاوس سنة 754. 

أما بولس السميساطي فألب له حزباً دعي باسمه. 
وكان أتباعه يجتمعون في كنيسة صغيرة في أنطاكية 
ووجد منهم جماعة صغيرة في أواسط القرن الخامس ثم 


و 
6 2ل مله 6ل 


."١6 الدرر النفيسة ص‎ - )١57( 


١4" - 


منكراً بذلك أقنومي الكلمة والروح القدسء معتبرا إياهما 
مجرد ا ا كقوتي العقل والتفكير في الإنسان 
ليس إلاء بدون أن يكون لهما وجود حقيقي وشخصي. 
وبذلك نزع خاصية الأقانيم وتمييزها. كما. قال: وإِنّ ربنا 
يسوع المسيح لم يكن ابن الله حقيقة :لك الوانسانف بج اسنياء 
اللاهفوت؛ وأنه كان بارا لا بطبعه ولكن لأنه كان يفعل 
الفضيلة واالبن. لشن اله لا واطملةه لبا لاكلتن تراك مع الكلمة 
الإلهية. ولكن بولس كان يعترف بمولد المسيح من الروح 
القدس ومن العدذراء مريمء كما ذكرناء وكان يطلق اسم 
الإله على الرب يسوع المسيح لكنه كان يقول أنه من 
انسان.وقد.صبات الها »,إن كنان بفضباكل [ عمال مادا ترسف 
الحبل به بنعمة حلول الكلمة فيه. 


وكتب بولس إلى العديد من الأساقفة في ولاية 
أنطاكية وخارجها يشرح آراءه هذه. ومن جملة الذين 
كتب إليهم ديونيسيوس أسقف الاسكندرية؛ فجاوبه هذا 
مفندا هرطقته الوخيمة. 

ولما لم يصغ بولس لنصح بعض آباء الكنيسة 
المعاصرين ولم يرجع عن غيه؛ عقد المجمع الأنطاكي 


سنة 754 ودعي إليه الأساقفة التابعون للكرسي 
الأنطاكي وبعض الآباء الأساقفة خارج ولاية أنطاكية 


هو © و - 


ومن جملتهم ديونيسيوس الاسكندريء الذي لم يتمكن من 
الحضور لشبيخوخته وسوء صحته. ولكنه أبدى رأيه 
الفاشتب تو قالشتريث يها إلى المح 

وعقد المجمع برئاسة فرمليانوس أسقف قيصرية قبادوقية 

)١50( , : 5 0‏ كمس. 

وحضره الأخوان غريغوريوس (العجائبي)» 2 واثينودورس 
وعدد من الأساقفة علاوة على القسوس والشمامسة. ونوقشت 
تعاليم بولس السميساطي وكان أنصاره يحاولون أن يخفوا 
هرطقته وتمكن بولس بمكر ودهاء ان يبرا نفسه. 


وفي أثناء حكم الإمبراطور أوريليان” ' انعقد المجمع 
الأنطاكي أيضا سنة ١57‏ وبلغ عدد الأساقنة الملتئمين فيه 
نحو ثمانين أسقفاء وفيه دينت هرطقة بولس السميساطي, 
وكان القس ملكون رئيس مدرسة أنطاكية اليونانية» قد 
جادله. وفضح خبث تعاليمه وفسادهاء وفندها. وإذ أصر 
بولس على التمسك بهرطقته حرمه المجمع. 


.18 :707 تاريخ الكنيسة لأوسابيوس ك/ ف‎ - )١54( 


ك6 


 )١41(‏ ولد غريغوريوس العجائبي في مدينة قيصرية الجديدة سنة ١١”‏ وسمي ثاودوروس 
وتتلمذ وأخاه أثنادورس على العلامة أوريجانوس في قيصرية فلسطين لمدة خمس سنين تعمف خلالها 
في العلوم اللاهوتية والفلسفية» ورسم ثاودوروس أسففا على قيصرية الجديدة وسمي غريغوريوس 
وذلك بعد سنة ١١78‏ وكان في هذه المدينة سبع عشرة نفسا من المؤمنين فقط. فصلى الأسقف 
كر وفرريوس ليجب أفل كلك العدينة إلى الباق بالمسيع ولجكهده بتكدر البشنارة النتحته الله موهية 
فعل المعجزات وسمي (بالعجائبي) فجذب أهل المدينة إلى الإيمان وشيد الكنائس ولما نقله الله إلى 
جواره سنة 77١‏ أو 73/5 لم يكن قد بقي في تلك المدينة من غير المؤمنين سوى سبع عشرة نفسا 
(الدرر النفيسة ج ١‏ ص )"”١72 "١١٠‏ 

.18 تاريخ الكنيسة لأوسابيوس ك7 ف‎ -)١41( 


2-00 


وإنصافا للرجل؛ لا بد من أن نذكر أنه شارك زنوبيا 
أيضاً أفكارها الوطنية التحريرية» وكانت زنوبيا قد 
ضياهت ز وتخيافاضينة لقا 11 للقت عاد 0 لكا 
الرومان» بسطت على أثرها سلطانها على سورية. 
والجزء الشمالي من بلاد ما بين النهرينء واسيا 
الصغرىء؛ ومصر. وأعلنت استقلالها عن رومة في 
منتصشف |السشقة.١‏ 77 و[ اعمليض (ابفيئنا: لقانو ا حطس 
بالإشتافية اللو لفدرية ابرط ل اطفر يلحك للد 1 
باسمها” " ' يدعمها في كل ذلك سكان البلاد الأصليون 
من السريان والعرب الذين استثقلوا وطأة نير الاستعمار 
الروماني” ''' ولكن الامبراطور الروماني أوريليانوس 
حمل على زنوبيا بجيش عرمرم فظفر بها أمام أنطاكية 
وحمص في أواخر السنة ١١١‏ واستولى على تدمر وقاد 
زنوبيا ملكتها الحييا 4 اتير ذليلة برو جره 1 ورك 
انتصاره في رومة:؛ ثم سمحت لها رومة” "' بأن تقطن 
في مدينة تيبور بإيطالياء وأجرت عليها راتباً تعيش منه 
الجبهار مناشسي . 


.15485 المنجد في الاعلام  لبنان‎ -)١754( 
.١؟7١ ص‎ ١ كنيسة مدينة الله أنطاكية لأسد رستم ج‎  )١75( 


.١559 الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال مصر‎  )١7*5( 
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لا تعليم بولس السميساطي الحبيذة: 

يعتبر بولس السميساطي من أسوأ الهراطقة في العصور 
المسيحية الأولى. وقد بادت مؤلفاته التي شرح فيها تعاليمه 
الباطلة. وككل الهراطقة حاول بكتاباته أن يخبئْ سموم بدعه 
تحت غطاء الكتاب المقدسء فكان يكثر من سرد الآيات 
المقدسة التي أساء استعمالهاء وهو يموه على البسطاء. ولم يبق 
من مؤلفاته سوى المسائل العشر التي ذكرها ديونيسيوس 
الاسكندري في كتابه الذي نقض فيه هذه المسائل. 

وفي تعاليمه الخبيتة» جدد بولس السميساطي هرطقات 
قديعة وأضافه إليها حوطقات حديدة, قف مننة 58 ؟ ابقدا 
ببث سموم هرطقة أرتيمون القائلة أن المسيح كان مجرد 
إنسان ولو انه كان ممتلئا قوة إلهية من وقت ميلاده وليس 


00 


فقط من وقت معموديته كما يدّعي الأبيونيون 
كما تضمنت تعاليمه الخبيثئة هرطقة سابيليوس”"" 2 إذ 


.١ :758 تاريخ الكنيسة لأوسابيوس القيصري ه ف‎ - )١710( 

)١158(‏ - كان قسيسا بوزنطيا على عهد غالوس قيصر وكان من أتباع نويطس اليوناني الذي 
ظهر في أواخر القرن الثاني ونبذته الكنيسة. واعتقد سابيليوس: «أن الأقانيم الثلاثة هي الوجود 
والحكمة والحياة ليست معاني زائدة على ذات الله تعالى؛ بل هي صفات اعتبارية لا مسمى لشيء منها 
في الخارج إذ الباري تعالى موجود وحكيم لا بحكمة وحي لا بحياة وهذا مذهب أنبيذ وقليس بعينه في 
الصفات وقد انتحله فرقة من علماء... وهي نفاة الصفات» ( تاريخ مختصر الدول للمفريان 
غريغوريوس ابن العبري بالعربية بيروت ١١1548‏ ص ©١؛)‏ 
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لا ينسب إلى أنطاكية كسائر أساقفتها لعدم استحقاقه هذا 
الاسم الشويقفاءة وله رنيسيب! لزه بلتعيفط الال شيديةة الذن ولد 
فيها ونشأء وتقع هذه المدينة على نهر الفرات في 
مور بقع عليز مقرم رضن جلا تليق الفط باه 

نال بولس قسطا من العلم في مدينته» وقيل أن سقفان 
محاميا”' '' وتمكن من الوصول إلى رئاسة كنيسة أنطاكيية 
في ظروف غامضة. وذلك بمعاونة زنوبيا ملكة تدمر, 
وكانت زنوبيا هذه » وتسمى أيضا الزباء وزينبء قد تبوأت 
عرش مملكة تدمرء وحكمت باسم ابنها القاصر وهب اللات 
بصفتها وصية عليهء بعد مقتل زوجها أذينة» صاحب تدمر 
الذي أثبت مقدرته في الحرب والسياسة فجعله غاليانوس 
امبراطورا على جميع الولايات الشرقية” ' ©. 


وكانت زنوبياء بعضدها بولس عميلها ليجلس على 
كرسي أسففية أنطاكية؛ تسعى لضمان التعاون بينها 
وبين المسيحيين في أنطاكية وكان عددهم قد بلغ فيها 
نحو مئة آلف نسمةء الأمدا الذي دفع بعض الحكام إلى 
استرضاء رؤسائهم الروحيين فأسندوا 0 وظائف 
مدنية» عن طريقها منحوهم نفوذا كيه 7 نما 

١54٠ الدرر النفيسة في مختصر الكنيسة للبطريرك أفرام الأول برصوم حمص‎ -)١11( 
."١”" مج اص‎ 


.١١5 ج اص‎ ١15/8 كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى لأسد رستم بيروت‎ -)١119( 


.17٠١وا١١8و‎ 1١١0 ص‎ هيف-)١١(‎ 
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ونحت زنوبيا هذا المنحى بتعيينها بتعيينها الأسقف بولس 
السميساطي جابيا للخراج في ولي أنطاكية: وكان 
جابي الخراج يعتبر موظفا من الرتبة الأولى» له سلطة 
مدنية واسعة» ونفوذ عظيمء ويقبض قسطا كبيرا من مال 
الخراج المدخر. وكان بولس السميساطي يفضل أن 
يدعى نائب الملكة عن أن يدعى أسقفا ''). 

وكانت زنوبيا يهودية» كما ذكر القديس أثناسيوس 
الرسولي وبعض آباء الكنيسة" ' ' أو كانت تميل إلى الدين 
اليهودي وتحبذه كما قال تاودريطس والذهبي الفم. وقد. 
أجمع المؤرخون على عطفها على اليهود' '''' لذلك ارتاحت 
جدا لتعاليم بولس السميساطي الفاسدة. وهرطقاته الخبيثة. 
التي جاءت منسجمة مع تعاليم اليهود الباطلة» ولعل بولس 
زاد على ضلالته ضلالات هات ريا اليهودية. 
حتى أن أحد الآباء قال أن أتباع بولس السميساطي يشبهون 
اليهود تماما ما خلا عدم تمسكهم بالختان» وعدم حفظهم 
السبت وسائر مراسيم الناموسء (الطقسية). 


."45 ص‎ 8:٠١ تاريخ الكنيسة لأوسابيوس القيصري ك7 ف‎ -)١71( 

-)١57(‏ تاريخ البطاركة للمفريان مار غريغوريوس ابن العبري (ت )١١185‏ بالسريانية في 
ترجمة بولس السميساطي. 

."١45 الدرر النفيسة ص‎ - )١77( 


يي 2 


وكتب ديونيسيوس أسقف ليون إلى استيفانوس 
كاضبحاً: للملخاففلة :على تلاط النلناكام فوس الكضياء )نا خط 

وتوفي استيفانوس أسقف رومية سنة 507 قبل أن 
يتمكن من تنفيذ شيء من التهديد بقطع العلاقات مع 
كنيسة قرطاجنة. وجلس على الكرسي الروماني الأسقف 
سكسنوسء فعادت العلاقات الودية بين الكنائس إلى 
سابة و عية هل لك الاق 1 ا ا ا ا 
حتى حسم في مجمع نيقية المسكوني الأول سنة "7٠5‏ 
الذي اعترف بمعمودية واحدة» وقرر: ألا يُقبل بعض 
من الهراطقة في الكنيسة:؛ إلا بعد تعميدهم ثانية» لأنّ 
معموديتهم المعروفة باسم معمودية هي بالفعل غير 
صحيحة إذ تألوها من هيئة الهراطقة ولم تتوافر فيها 
شروط اكتمال السر أي المادة والصورة والخادم 
الشرعي وخاصة لعدم ارتباطها بالاعتراف بالثشالوث 
الأقدس. وأن يقبل البعض الآخر من الهراطقة بدون 
تعميدامتم أثائية 'لكوكيكي امتتدو ا ملموتيه ص جا اه سي 
البيعة الأرثوذكسية قبل تورطهم بالهرطقة؛ ولبئت 
معموديتهم غير فاسدة ولا ممسورسة من أرائهم 
القاطلة “ث ب 


.5”٠١ والدرر النفيسة ص‎ ٠5٠ الطرفة النقية ص 44 و‎ - )١11١( 
.755 ص‎ ١ والخريدة النفيسة ج‎ .١١7 ص‎ ١ كنيسة مدينة الله أنطاكية لرستم ج‎ -)١1١11؟(‎ 
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ديمتريانوس “© 

هو أسقف أنطاكية الخامس عشرء ويسميه بعضهم 
ديمتريوس؛ خلف فابيوس”'' '' نحو سنة 707 أو 5ه؟ 
ودائة سه رس سن طني ادمع ومالك 
حتنة يدينه :511ل وقيل فل استشبية”"وسداراى 
عد 35 'وقد حاز كرامة عظمى في الكنيسة. 
حتى أن مجمع أنطاكية المنعقد سنة 714 دعاه (طوباويا): 

وانتخب ابنه دومنس ورسمه أسقفا على أنطاكية. 


لا بولس السميساطي المبتدع: 
جلس على الكرسي الأنطاكي خلفا للطوباوي 


ل 7 0 عل زعب هر السافس 
سنة 754 لتورطه بتعاليم فاسدة» وهرطقات خبيثة لذلك 


.١5/8/8 نشرت في المجلة البطريركية دمشق العدد 4 سنة‎  )*( 


 دواد تاريخ الكنيسة لأوسابيوس القيصري ك 5 ف 5؛: 4 ترجمة القس مرقس‎ - )١1١1*( 
القاهرة ٠95١ا اص و.".‎ 


.44 تاريخ سورية للدبس مج 4 ص‎ -)١114( 

.08 اص‎ ١ ج‎ ١177 الخريدة النفيسة للأسقف ايسيدروس  مصر‎ -)١15( 

.١١59 اص‎ ١ ج‎ ١158 كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى لأسد رستم بيروت‎ -)١1( 
أضاف بعضهم إلى سلسلة بطاركة أنطاكية: مفيلوخوس قبل بولس السميساطي.‎ -)١71( 


هم 


أما كنيسة رومية والكنائس الغربية فقد كانت تعتبر 
كل معمودية تتم باسم الثالوث الأقدس صحيحة ومقبولة؛ 
فما كانت تعمد الراجعين إليها من الهراطقة والمشاقين:. 
بل كانت تكتفي بوضع الأيدي والصلاة عليهم. 

وكانت كل كنيسة في الشرق والغرب تتمسك 
بتقاليدها وتعقد مجامع بهذا الشأن لتعزيز رأيهاء ولكن 
دون نزاع أو خصام مع من يخالفها بالرأي من 
الكنائس.:ودام الحال علئ: هذا المنؤال» ككتق! سدنة!4,ه” 
التي فيها جلس البابا استفانوس على كرسي رومية فلم 
يكتف بتشديد المنع في أمر تعميد الهراطقة إجمالا في 
كنيسته» بل كتب إلى فرميليانوس أسقف الكنائس 
الشرقية والافريقية» يهددهم بقطع الشركة معهم إذا كانوا 
يعيدون معمودية الهراطقة العائدين إلى الكنيسة. 
فاستغرب الأسقف فرميليانوس تدخل أسقف رومية 
بشأنه؛ ولم يبال بكتابته» فغضب استيفانوس وعقد مجمعا 
في رومية سنة 7054 حكم فيه بالقطع على فرميليانوس 
وأساقفة كيليكية وغلاطية الموافقين إياه” ' ©. 


-)١١9(‏ تاريخ أوسابيوس القيصري : 5 والدرر النفيسة ص رةه 
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وعقد كبريانوس أسقف قرطاجنة مجمعا سنة ١٠5‏ 
قرر فيه أن لا معمودية صحيحة لدى الهراطقة؛» وأن 
الراجعين منهم إلى الكنيسة يعمّدونء, وأما الذين جحدوا 
الإيمان أو سقطوا في كفر أو هرطقة وكانوا معمدين 
في الكنيسة؛ فلا يعاد تعميدهم عند رجوعهم إليها. 
واجتمع سنة 7 مجمع اخر في قرطاجنة مؤلف من 
واحد وسبعين اسقففا ايد قرار المجمع السابق» واعلن 
القرار لاستيفانوس أسقف رومية الذي عقد مجمعا في 
رومية رفض فيه رسالة مجمع قرطاجنة:؛ وهدد 
أعضاءه بالقطع إن هم أصروا على رأيهم. فاستغرب 
كبريانوس جواب استيفانوس أسقف رومية ورفض 
رأيه ولم يعرف له سلطة ادعاها على كنيسة أفريقية. 
وكتب إلى بعضص الأساقفة بذلك. وعقد سنة 5" 
محها آخر حضره سبعة وثمانون أسقفاً وعدد من 
القسوس والشمامسة والمؤمنين وثبت فيه ما قررته 
المجامع السابقة. وحفظا للسلام بين الكنائس أعلن 
المجمع أن اختلاف الآراء في هذا الموضوع لا ينافي 
الاتحاد في الإيمان: ولا يفك رباط الشركة بين 
مس77 , 


./4 71١ تاريخ الانشقاق ص‎ .)١١١( 


17777[ جح 


لفظة يونانية تعني الطهريين . رجنس يد عي 
أمر المرتدين وعدم قبول توبتهم”' 

وعقد كرنيليوس أسقف 0 مجمعا في رومية 
مؤلفاً من أربعة وستين أسقفا''؟2 وحرم نوفاتيانوس 
وأتباعه» وكتب بهذا الشأن إلى كبريانوس أسقف 
قرطاجنة كما كتب أكثر من مرة إلى فابيوس أسقف 
أنطاكينة وغنيره. وكتان فحابيوسن قد اج 
كوفاتا تو د15 التقشهكة" المثار تق ار اند 1 0 
الاسكندري؛ وكبريانوس القرطاجني ومن معهما فأيدوا 
كرنيليوس وحكموا على نوفاتيانوس وجماعته. ومع كل 
ذلك فقد انتشرت بدعة نوفاتيانوس في قرطاجنة 
واسكندرية وسورياء وآسيا الصغرىء وظل تأثيرها 
واضجا جتى إوآخر القزن السانة الا 


وكتب ديونيسيوس الاسكندري إلى فابيوس الأنطاكي 
شارحا له حقيقة أمر نوفاتيانوسء؛ وإذ ظهرت بوادر الشقاق 
في كنيسة أنطاكية بهذا الشأن» دعا فابيوس أسافقة الكرسي 
الأنطاكي إلى مجمع يبحث قضية الجاحدين العائدين إلى 

.١١7؟ ص‎ ١ كنيسة مدينة الله أنطاكية لرستم ج‎ . )١١1( 

(4١١)-فيه.‏ والخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة للأسقف ايسيدروس طبعة القاهرة ١67‏ 
ج اص 0ه. 


.67 الطرفة للخوري عيسى أسعد ص‎ . )١١5( 


- ااا 2 


)١١539 


التوبة» ويتخذ موقفا حاسما من هذا الأمر” ' ' وتوفي 
فابيوس سنة 7”57 قبل انعقاد المجمع وارتأى بعضهم أن 
المجمع لم ينعقدء ولكن أغلبية المؤرخين يؤكدون انعقاده. 
وقراره بنبذ هرطقة نوفاتيانوس وتأييد كرنيليوس أسقف 
رومية الشرعيء كما أن أباء المجمع اشتركوا برسامة 
ديمتريانوس أسقفا على أنطاكية (565 )١515-‏ خلقا 


)١١0 1 
ل‎ 


واشتد الخلاف بين المسيحيين لأجل المعمودية. 
وكان السؤال المهم الذي طرح نفسه في هذا الشأن»ء هل 
أن معمودية الهراطقة صحيحة أم باطلة؟ وإذا رجع أحد 
الهراطقة إلى الكنيسة أيعاد تعمبده أم بحسب معفة 1؟ 
فكنائس آسيا الصغرى والكبادوك وكيليعيه وغلاطية 
وسوريا ومعظم كنائس أفريقية كانت تعتبر معمودية 
الكسية . 


.١١" ص‎ ١ ج‎ ١955/8 كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى للدكتور أسد رستم بيروت‎ -)١١( 

.1١١51١١؟ فيه ص‎ -)١1١1( 

١54. الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة للبطريرك أفرام الأول برصوم حمص‎ -)١١1( 
ص 44 وتاريخ الانشقاق‎ ١14117 وتاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحنا القاهرة‎ 7٠١ ص 704 و‎ 
ص 54 عن رسالة فرميليانوس وتاريخ‎ ١464١ للأرشمندريتي جراسيموس مسرة الاسكندرية‎ 
ه/ا".‎ :١ واقليميس الآسكندري‎ ١١ :5 والأوامر الرسولية‎  :“ أوسابيوس‎ 


الا 


كنيسة رومية نوفاتيانوس ينادي ضد التساهل” ' “. 
وتعتبر بدعة نوفاتيانوس من وجوه شتى مظهرا جديدا 
لحركة مونتانس التى ظهرت مار بين . 0134 ١١‏ 
وكان مونتانس هذا قد صنف الخطايا إلى درجات» 
فهتآك خَطَايا مميكة تسَبب مأك اللقترفيها ولا مغفرة 
لمرتكبيها البتة» وهناك خطايا غير مميتة قابلة للغفران. 
ومن الخطايا المميتة هروب المسيحيين من الاستشهاد 
شاع الاخمطهاد ‏ إلكار هم الإيمان خوفا ما ا اا 
والموتء الأمر الذي ينتج عنه الهلاك الأبدي. أما ما 
يتحمله المؤمنون في سبيل الإيمان بالمسيح من عذابات 
الجسدء والضيقات والآلام المبرحة؛ء فهي الأدوية الناجعة 
لتنقية أرواحهم وتقويتها. 


وقد عقد في قرطاجنة مجمع الأساقفة في أيام الفصح 
سنة 735١‏ لدى عودة أسقفها كبريانوس إليها بعد تغيبه 
عنها بسبب اضطهاد داقيوس. وقرر المجمع قبول 
التائبين ممن لم يضحوا للأصنامء أما الذين اشتروا 
شهادة الحاكم بأنهم ضحوا وهم لم يضحواء فقد وضع 


المجمع عليهم قانونا شديدا. ودان المجمع فيليسيسم ومن 


١؟7؟4 الطرفة النقية من تاريخ الكنيسة المسيحية للخوري عيسى أسعد حمص‎ -)١١١( 
.6©٠١ ص‎ 


- ١1ر4‎ 


لف لفهء كما؛ عزل: المجمع نوفاتوس الذي كان المشاقون 
قد رسموه دلق دكياد تحط ين ور عه عر دن 

أما في رومية فقد كان نوفاتيانوس يطمح للجلوس 
على كرسيها الأسقفي» فلما رسم كرنيليوس سنة ”5١‏ 
اسقفا عليهاء انشق نوفاتيانوس مع جماعة من تابعي 
مونتانس وانضم إليهم نوفاتوس الذي فر من قرطاجنة 
على أثر حكم كبريانوس ومجمعه على فيليسيسم 
وجماعته. وتألبوا جميعهم ضد كرنيليوس لقبوله 
الجاحدين العائدين إلى الكنيسة بتوبة صادقة:. الذين. 
برأي نوفاتيانوس وأتباعه. قد فقدوا مسيحيتهم 
بإنكارهم المسيح خوفا من الاستشهاد. فلا خلاص لهم. 
ولا قبول لتوبتهم» وإن الكنيسة التي تقبلهم لا تستحق 
أن تدعى كنيسة حقيقية. وكان نوفاتيانوس وأتباعه 
يعيدون تعميد التائبين وتعميد الأرثوذكسيين 
المتساهلين 0" 


وخدع نوفاتيانوس ثلاثة أساقفة فرسموه سراء أسقفا 
فاه )١١1(.‏ ]ورم : 5 
دخيلا .على رومية واطلق على نفسه واتباعه اسم 
(كاثاري) 24181481 ويدعوه بالسريانية (قاتروو) وهذه 
-)١١1١(‏ تاريخ الانشقاق للأرشمندريتي جراسيموس مسرة - الاسكندرية سنة ١8941١‏ ص ١‏ 


والطرفة النقية للخوري عيسى أسعد ص ٠١‏ . 
-)١١1(‏ تاريخ البطاركة بالسريانية للمفريان غريغوريوس ابن العبريء. في ترجمة ديمتريوس. 


-1١9- 


قابيوسر 


0+ ذاه" أوهه؟‎  ”48( 


هو أسقف أنطاكية الرابع عشرء يدعوه إيرونيموس 
فابتاهرن دلو كك لاط 00 وت العلا ة مدان 
غريغوريوس ابن العبري )+١١1485(‏ أنه نال إكليل 
الشهادة على عهد داقيوس معا لكسندروس أ إيلففك 
ا ْ 0 5 سه و : 005 
أورشليم وفبينوس أسقف رومية:ء وكريسطوفورس 
بذكر استشهاده. وفي زمانه تفاقم الخلف بين. المسيحيين 
لأجل المعمودية والتأديبات الكنسية. 


.15/8/ سنة‎ 5  !4 نشرت في المجلة البطريركية دمشق العددان‎  )*( 
تاريخ سورية: للدبس ج 4 ص ”4 عن جدول المشاهير البيعيين لايرونيمس.‎ -)١١( 
تاريخ البطاركة بالسريانية لابن العبري في ترجمة فابيوس.‎ - )٠١4( 


عالانات 


ل في المنلازاعة لأجل المعمودية والتلذبييات 
الكنسية: 

تسعى الكنيسة للحفاظ على سلامة العقيدة الإيمانية: 
وتحرص على تحلي المؤمنين بالسيرة الفاضلة؛. فمن 
حاد منهم عن هادة الحق»- اكفيذت حهحده الثادينات 
الكنسية؛. وذلك بالإنذار السري على انفراد أولاء ثم 
بالتوبيخ العلني أمام المؤمنين؛ فإذا لم يرجع عن طريق 
الضلالة» تبعده عن شركتها. والغاية من التأديبات؛ 
التهذيب لا العقاب. فمن رجع عن غيه واعترف بدذنبه. 
تائبا توبة صادقة» قبلته الكنيسة في شركتهاء وأعادته 
إلى حظيرة الخرافء. والا نبذته نبد النواة. 


واختلف المسيحيون في طبيعة هذه التأديبات». 
فأرادها بعضهم صارمة عادلة» ورأى آخرون أن تكوز 
سهلة محتملة رحيمة»ء وازداد النزاع في ذلك ضراوة 
بذعا من أواسط القرن الثاني» واستمر شديدا حتى أواخر 
القرن الثالث» وبخاصة في موضوع معاملة الهراطقة 
والذين أنكروا الإيمان إبان الاضطهادء وعادوا إلى 
الكنيسة تائبين. فقد قام في كنيسة قرطاجنة نوفاتوس 
وفيليسيسم يناديان ضد قساوة التأديبات الكنسية. وقام في 


-01- 


سنين. وكان عدد الرهبان قد بلغ مائة ألف راهبء ولم 
تنقض خمسون سنة على وفاة مار أنطونيوس حتى كان 
عدد الرهبان في براري مصر مساويا تقريبا لعدد سكان 
٠0(‏ ل 

وقد أفادت الرهبانية الكنييسة كشيراء وثبّت الرهبان 
المؤمنين على الإيمان أثناء الاضطهاد وفي السلمء؛ كما 
نشروا العلوم الدينية والمدنية» وتدعى الرهبانية فلسفة 
المسيحية وهي قوة وراء الكنيسة بالصلاة التي يرفعها 
الرهبان والراهبات إلى الله من أجل الكنيسة. 

والرهبانية التي هي زهد في العالم ونذر البتولية 
والفقر الاختياري والطاعة إنما يتخذها الإنسان المؤمن 
سعيا وراء خلاص نفسه وربح السماء. قال العلامة مسار 
غريغوريوس ابن العبري :)+١785(‏ «أما الرهبانية 
فهي خارجة عن الرتب الكهنوتية؛ لأن الرهبان أقل 
درجة من التتقاضدةة 7 كما قال: «لا يسمح للراهب 
أن يدخل المذبح ولا أن يلمس الأسرار» إن ديماثيلوس 
(الراهب) الذي تجرأ على ذلك لامه ديونيسيوس العظيم 


.0/- 44 ص‎ ١444 انظر كتاب رائحة المسيح الذكية للمؤلف. دمشق‎ -)١١5( 
منارة الأقداس  بالسريانية  لابن العبري المقصد السادس من الركن السادس.‎ - )٠١١( 


ساافنس 


لوما شديدا”' '2 ولكن الرهبانية تبوأت مكانة سامقة في 
الكنيسة بدخول الرهبان في سلك الكهنوت وبلوغهم 
المراتب السامية فيها. 

وهكذا نرى أن داقيوس الأثيم الغاشم وغيره من 
الذين أثاروا الاضطهادات ضد الكنيسة؛ أرادوا بها شرا 
ولكن الله حول ذلك إلى وسائل خير للكنيسة من أجل 
تقدمها وازدهارها وتمجيد اسم الله القدوس فيها ونشر 
كلمة الله في العالم. كما قيل «إن دم الشهداء هو بذار 
الإيمان» وأو تأسنين الرهبانية الذي بدأ بلجوء صا 
المومدية-1لل«البرنة هربا مرخ مضطهديهم أو زهدا في 
الدنياء هذه الرهبانية أعدّت عددا لا يحصى من الرجال 
والنساء المكرسين أنفسهم على خدمة الرب والمحافظة 
على سلامة العقيدة الإيمانية والسيرة الصالحةء وبذلك 
ازدهمرت الكنيسة نتيجة تضحياتهم الكثيرة والجسيمة 
عبر الدهور والأجيال. 

م 2 


)٠١1(‏ - كتاب الأشعة ‏ بالسريانية ‏ لابن العبري الفصل الأول الباب الثاني المقال السابع. 


-١؟8-‎ 


أوى إلى بيت مهجور جعل منه ملجأه؛ ثم التجأ إلى 
مغارة في الجبل الشرقيء, وكان يقتات من ثمر شجرة 
نخلء ويكتسي من نسيج ورقهاء ويروي ظمأه من ماء 
ينبوع قريب» وعبد الله تعالى مدة تسعين سنة حتى 
زاره عام 5437" القديس أنطونيوس أبو الرهبان بإلهام 
رباني» وسمع منه قصتهء ونقلها لتلاميذه. وصلى عليه 
عند رقاده؛ وكفنه بعباءته؛» وأودعه لحد حفره أسدان 
بعث بهما الله لهذه الغاية» وأخذ قميصا من خوص كان 
علية. وعد الأنبا بولا أول الحبساء أو النبِلاكؤرلئييق 
كانت طريقة الرهبانية قديمة في المسيحية وعرفت مند 
أواسط القرن الثاني ولكنها اشتهرت في هذا 
الأبفلاق لفطلا 


القديس الطونيوس البو الرهبان: 

ويعتبر القديس أنطونيوس منشىئ طريقة السك 
المنفردء ويسمى أبا الرهبان. ولد في صعيد مصر 
حوالي سنة ١0١‏ ونشأ شبه أمي» وزهد في الدنيا في 
شرخ شبابه» وسكن في القفار منتقلا في أماكن عديدة. 
ولما بلغ الثلاثين من عمره استقر في موضع قرب وادي 
العربة» ويقال إن ملاكا ظهر له علمه طريقة النسك 


)١١ 4(‏ - الدرر النفيسة ص 475 ا/ا4. 


اراوار- 


الناجكدة4 الصناؤةا و"العمل» كما أخذ أنطونيوس عن 
الملاك الزي الرهباني وخصوصا الاتشاح بالا سكيم 
ووضع القبّعة على الرأسء وكان ينفق جزءا مما 
يحصله من عمل يده على نفسه لابتياع القفوت 
الضنووةاعيدوفوزع مأ.تبفى. على المعوزين: وكان يُجرّب 
من إبليس فيلتجئ إلى الله بالصلاة وينتصر. وانعم الله 
عليه بموهبة شفاء المرضىء وتتلمذ عليه كثيرون أخذوا 
عنه طريقة الزهد والنسك التي ذعيت بعدئذ بالرهبنة 
بشروطها الثلاثة: البتولية» الفقر الاختياريء؛ والطاعة. 
ويعدٌ مار أنطونيوس مؤسس طريقة النسك المنفرد في 
مصر. وكان يتفقد الرهبان بين الفينة والفينة ويرشدهم 
إلى طريقة الكمال بالقول والمثال» وعمّر أديرة؛» وسن 
قوانين انضباطية تنظم لهم الحياة المشتركة؛ ويعتبر 
القديس أنطونيوس أيضاً المنظم الأول للحياة الرهبانية 
نصف النسكية» التي تمتاز بانفراد كل راهب أو ناسك 
في قلايته أو صومعته خمسة أيام في الأسبوع. 
وباجتماع الرهبان والنساك معا أيام السبت والأحد 
والأعياد في ديرهم المجاور لأماكن إقامتهم. للاشتراك 
في الأسرار الإلهية. وانتقل القديس أنطونيوس إلى 
الخدور العلوية عام 551 وكان عمره مئة وخمس 


19# 


نكل بالقديس ديونيسيوس أسقف الاسكندزية 'المعترف 
الذي كان ملفافاء انتتهؤوا الأنياء, 

ولشدة الاضطهاد هرب عدد كبير من المسيحيين 
إلى الإؤاارذئن و دلكز ا الجكطا كلف اناو قتلوا على قطاع 
الطرق والبرابرة وغيرهم من سكان الجبال والصحاري 
والقفار. 


0 أهل الكهف: 

وممن هرب من أمام وجه داقيوس الطاغية»؛ أصحاب 
الكهف أو أهل الكهف من أفسس وهم سبعة شبان من 
أبناء عظماء أفسس وكبار رجالات الدولة فيهاء وشي 
بهم إلى داقيوس الأثيم بأنهم مسيحيون فاستدعاهم 
وأمرهم بإنكار مسيحيتهم والذبح للأوثان. وأمهلهم فترة 
من الزمن لأنه كان على سفر خارج أفسسء فقبل أن 
يعود إليها ثانية» فر الشبان السبعة من المدينة هاربين؛: 
والتجأوا إلى كهف كبير في جبل انكليوس بضواحي 
أفسس مختفين فلما عاد الملك الأثيم الغاشم وسأل عنهمء: 
وعلم أنهم مختفون في ذلك الكهفء أمر بسد باب الكهف 


."06. "507١ ص‎ هيف-)٠١١"؟(‎ 


عليهم بالحجارة ليموتوا داخله. ولكن الله تعالى كان قد 
ألقى عليهم سباتا فمكثوا في الكهف راقدين مئة وثماني 
وثمانين سنة بأعجوبة باهرة, وبُعثوا من رقادهم في 
عهد الملك ثاودوسيوس الصغير )5:50-5٠8(1(‏ فصاروا 
بانبعاثهم مبشرين بقدرة الله الذي خلق الإنسان من 
تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار حياء وهو 
الذي يسمح بموته؛ء وهو الذي ب يحيي الأجساد وهي رميح. 
وبانبعاثهم ثبتوا الملك ثاودوسيوس على الإيمان بالقيامة 
الغاياة ل 3 


نشأة الرهبانية في مصر 
0 ابا بول 

عر اح عه بابولا أسقف أنطاكية الشهيد 
مسق" عيفد ا ححرت الرفاسددى” لمسيحية فذاع 
صيت الأنبا بولا الطيبي أول العساء سي يزيا مصدر. 
ومن أخباره أن صهره الوثني عزم على الوشاية به إلى 
الوالي طمعا بماله» فهجر بولا الدنياء إبان شدة داقيوس, 
وفر إلى البرية وكان عمره ثلاثا وعشرين سنة حيث 


-)٠١*(‏ انظر كتاب أهل الكهف في المصادر السريانية للمؤلف ضمن سلسلة دراسات سريانية 
حلب ١18٠١‏ وكتاب رائحة المسيح الذكية للمؤلف دمشق ١584‏ ص ١”‏ “". 
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3 ءِ 1 5 / 8 (1) 7 53 
أسماؤهم: أوربانس وبريليدون وابولون 26. وعيدت 


الكنئيسة للقديس بابو لا في بلاد الغنرب في:* ":كانون 
الثاني وفي اليونان في 4 أيلول وفني أنطاكية في ه” 
كانون الثاني” ' وشيّدت على اسمه كنيسة في أنطاكية 


1 
حواك قن بالمضالط انزو 1 


وفي سنة 550١‏ نقل القيصر غالوس رفات القديس 
بابولا إلى كنيسة شيدها في قصبة دفنة التي تبعد نحو 
ستة أميال عن أنطاكياء وكان بجوار الكنيسة هيكل 
أبولون الوثني الذي يضم صنما كان إبليس أحيانا ينطق 
فيه خدعة مجاوبا سائليه بما يسمى بهتاف غيب. 
فقهرت ذخائر القديس بابولا إبليس اللعين وأرعبته 
وأخرسته فلم ينطق في الصنم, ولما ملك يوليان المنافق 
أخو غالوس وقدم أنطاكيا عام 55١‏ وقرب ضحايا 
كثيرة إلى صنمه في دفنة ليسمع منه هتافا سمح الله ان 
يتكلم الشيطان في الصنم تلك المرة فقط قائلا: أنه لا 
يستطيع هتاف الغيب لأن موضع دفنة قد امتلأ من جشث 
الموتى» ويقتضي رفعها ونقلها إلى مكان آخر. ففهم 


(1) - أخبار الشهداء والقديسين بالسريانية مج 4 ص 74" وبطريركية أنطاكية لنيل بالانكليزية 
ص 4١‏ 45. 

 )194(‏ كلندار ابن خيرون. 

.٠١7 تاريخ كنيسة مدينة الله أنطاكية لرستم ص‎ - )٠٠١١( 


لد 


يوليان مقصده ولم يمس شيئا من جثّث الموتى المدفونين 
هناك بل اكتفى بأمر المسيحيين ليرفعوا ضريح القديس 
بابولا من الكنيسة وينقلوه إلى موضع آخر. فأطاع 
المؤمنون هذا الأمرء ونقلوا رفات القديس بابولا من 
دفنة معيدين إياه إلى أنطاكية وهم ينشدون مزامير 
مختارة خاصة مكررين الاية القائلة: «ليخز الذين 
يعبدون الأصنام» الأمر الذي أغضب يوليان كثيرا. 
وحدث ك في تلك الليلة أن سقطت صاعقة على هيكل 
ان 0 ور يك ل كما أحرقت التمثال الذي 5 
ينطق فيه الشيطان» وكان مصنوعا من حجر وصيّرته 
رمادا كما صيّرت سائر التماثيل في الهيكل رمادا أيضاء 
وأبقت جدران الهيكل قائمة.» فخزي الشيطان وأتباعه 
وعلم أنه:يقحاويقة القديمن بابولا إنما هو" كارب إنساتا 
فيا:؟ وهكذادز :ادبت “هذه الحادثة من ثبات. المؤمتيق .على 
الإيمان بالله تعالى واحتقار الأصنام. 


وأشهر من استشهد في الاضطهاد الذي أثاره داقيوس 
يدت )6١‏ على المسيحية. الشيخ الجليل القديس 


الكسندروس أسقف أورشليم والقديس فابيانوس أسقف 
رومية بالإضافة إلى القديس بابولا أسقف أنطاكية؛ كما 


)٠١١(‏ - الدرر النفيسة ص 75 و18709. 


-1١١9- 


فتشرب عاداتهم. وانخرط في سلك الجندية وتقدم في 
المراتب حتى بلغ رتبة سامقة واشترك في الحرب التي 
نهض بها القيصر غورديان الثالث ضد الفرس الذدين 
احتلوا نصيبين وحران وكادت أنطاكية أن تسقط بيدهم. 
ومات قائد الجيش أثناء ذلك فتسلم فيليب القيادة وعلى 
يده استرجع الجيش المدينتين» وسعى الجنود لاشتراك 
فيليب في الحكم مع غورديان الثالث الذي كان عمره 
حوالي تسع عشرة سنة. فرضخ هذا لرغبة جيش الشرق 
واشترك فيليب معه في الحكم وذلك سنة 47" ثم اغتيل 
غورديان بيد قائد الحرس فاستأثر فيليب بالسلطة سنة 
5 وأشيع أنه كان وراء اغتيال غورديان بل هو الذي 

200 (11) .هه 8 , , 
دبر مؤامرة اغتياله' ' وفي طريق عودته إلى رومية 
ليجلس في سدة الحكمء مر بأنطاكية وأراد الدخول إلى 
الكنيسة والانضمام إلى صفوف المؤمنين فمنعه القديس 
بابولاء وسمح له أن يُضم إلى صفوف التائبين» كما 
أسلفناء فأذعن لأمر الأسقف. 


وتحلى فيليب العربي بمزايا حميدة» فخفف الضرائب 
عن كاهل الشعب؛ وصمٌ أذنيه عن سماع الوشاة؛ 
وفرض هيبته على جنوده؛. كما عطف على المسيحيين 
(17)- أوسابيوس 5: 4" والدرر النفيسة ص 584. 


-1١56 


ٌو 


حتى أنه عيّن بعض أسافقفة أفريقيا ولاة 
إمبراطوريين”'' وجُندل فيليب في ساحة القتال الذي 
نشب بينه وبين داقيوس في إيطاليا سنة 531 .١‏ 

العا ملك دأقنوس الطاغية سنة +55 أقار اضطهادا 
عنيفا ضد المسيحيين لبغضه فيليب المحسن إليهم» وأمر 
داقيوس أن تعبد آلهة الرومان وأن يُسفك دم المسيحيين 
الرافضين السجود للأصنام. وهكذا سامهم صنوف 
العذاب في كل مكان. وأمر القائد نوماريوس القديس 
بابولا بأن يضحي للأصنام فجاهر القديس بالإيمان 
المسيحي المبين فجلده القائد بقسوة وسجنه موثقا 
بالأصفاد في عنقه ومكبلا بالقيود في رجليه» وهو شيخ 
طاعن بالسن؛ فتحمل العذاب بصبر جميل وفاضت 
روحه الطاهرة في السجنء, وكان قد أوصى أن تدفن 
معه أصفاده وقيوده. وذكر الذهبي الفم أن القديس بابو لا 
على الأغلب. واستشهد معه ثلاثة أخوة صغار كان 
يلقنهم أصول الدين المسيحيء. عمر أكبرهم ثلاث عشرة 
سنة والثاني تسع سنوات وأصغرهم سبع سنوات وهذه 


.18 ص‎ ١ تاريخ كنيسة مدينة الله أنطاكية لرستم ج‎  )941( 


- ةؤ١اؤا//‎ 


القديسىن بابولا (بابيلا) الشهيد 


56١ و50"‎ 


هو أسقف أنطاكية الثالث عشرء خلف القديس زبينا 
اتبونتدو وا الام تا عور وعدا الو يمر اه 
وعاصر ثلاثة قياصرة رومان هم غورديان وفيليبس 
وداقيوس؛ وتعد ترجمة حياته من أهم حوادث تاريخ 
كنيسة أنطاكية فى القرون الثلاثة الأولى بعد حادثة 
استتتهاد القديس [غداط يتين ال 0 0500 


اشتهر بتمسكه بالإيمان» وحرصه على تطبيق 
الشرائع الإلهية وشجاعته الفائقة وغيرته الوقادة؛ مما 
جعل الذهبي الفم (407 +) أن يشبهه بالنبي إيليا 
ويوحنا المعمدان, ويعتبر سيرة حياته برهانا على 
تمسك آباء الكنيسة بإيمانهم وصحة الدين المسيحيء إذ 


م ا ا 


ظهر تلميذ المسيح بابولا صامدا صمود. الطود يتحدى 
الجواصنب لوجم ةم متحين» شاع ل الله 
(أع .)5١:5‏ 

اشتهر عن القديس بابولا منعه القائد فيليب العربي 
كردا المتكفي يمرا من عضول الكنيسة في 
الحو النسيك 7 لريعتمدوا يعد أو الخطاة التاك ب وله 
يرض أن يقبلهما في الكنيسة في عداد المؤمنين 
الهكالحوق: 


لا القيصر ذيليب العربي الحوراني: 
ولدفي حوران من أبوينٍ حورانيين عربيين 
يكن موس ]ماي ا 'وترعرع مع الوثنيين 


."4 5ك 5_"ف‎ ٠ 


2150 


تاريخ مختصر الدول لابن العبري بالعربية ص ١١5‏ وكنيسة مدينة الله أنطاكية ج ١‏ ص 15. 
(14) - دائرة المعارف البريطانية مج ١4‏ ص 55 طبعة .١‏ 


(15)- المصدر السابق وأخبار الشهداء والقديسين بالسريانية طبعة بيجان م 4 ص 774 
الحاشية. 


-1١1١86ه-‎ 


القديسو زبينا 


0 


هو الأسقف الثاني عشر في تعداد أساقفة أنطاكية 
د 
يبسنلا | 0 
2 زيفينوس و زينوبيو : 


ويذكر ابن العبري في تاريخ البطاركة أن في زمان 
زبينا اشتهر نرقيسوس أسقف أورشليم الذي أنعم الله 
عليه زبمورسبةوالمعجزنات الماهرذة:فجولا: المناءبزبيتا عندما 
شح الزيت هناك في أحد أعياد الفصاح: وكنذيبدواجازن 
ا اجا مسا ا البارء 


(64) - أوسابيوس القيصري التاريخ ك ": ف “5 والخريدة مج ١‏ ص ١ه‏ و 8ه وكنيسة مدينة 
الله ج١‏ ص 17. 


(40)- الطرفة النقية للخوري عيسى أسعد حمص 114 سلاسل تاريخية ص ؛ ه. 


ا 


فقال الأول إذا ثبتت صحة الأعجوبة ليوقده الله بالنارء 
وقال الثاني إذا ثبتت ت صحة الأجوبة ليفقده الله نور 
بصره.؛ وبعد مدة وجيزة سقطت شرارة على دار الأول 
فاحترق لاد وضرب رفيقه بالعمى فتعجب الناس 
ومجدوا اعدو 

ولد نرقيسوس سنة ٠٠١‏ ورقي إلى كرسي أورشليم 
سنة ١85‏ ورقد بالرب سنة 7١5‏ ولما لم يستطع تحمل 
أعباء الرعاية الأسقفية تنازل لالكسندروس أسقف 
قيصرية فيدوقية سنة 3١١‏ والكسندروس هذا دبر كرسي 
أورشليم حتى سنة 0١‏ واشتهر بإنشاء مكتبة هناك 

تعد الأولى في المسيحية كما يعد أول من شجع الحج 
إلى الأماكن المقدسة” ''. 


 )11(‏ تاريخ البطاركة لابن العبري بالسريانية. 
(47)- كنيسة مدينة الله أنطاكية لرستم ج ١‏ ص 45. 
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وهرمنيوس اهتموا بنشر هرطقة أبيهم. ونسج الأخير 
خاصة على منوال العسيد ج الك السريانية» بل 
بت أباه في هذا المضمار وكانت قصائده تتضمن بدع 
أبيه» وازداد عدد أتباع برديصان مع الأيام: وانتشرت 
أضاليله في طول البلاد وعرضهاء ونهض أباء الكنيسة 
وعلماؤهم يفندونهاء واشتهر في هذا المضمار مار أفرام 
الميريانى يفي 7القون, ار ليدم" 


0 كتبه شرائع البلدان: 


لم يبق لنا من مؤلفات برديصان سوى كتاب واحد 
ا اسك و 
تلميده عمد واسماه شرائع البلدان» وهو خال من 
هرطقاته. ويعتبر أقدم كتاب بالسريانية الآرامية» مرف 
إاحى. الإن »بعد ,الكشانة اقش رد فقيل 0 القن 
السرياني مع ترجمات إلى لغات عديدة. 


5 56 
(65) - ذخيرة الأذهان في توايخ المشارقة والمغاربة السريان للقس بطرس نصري الكلداني 
طبعة الموصل ١١١٠‏ ج١‏ ب؟ ف8 ص5 عن تاريخ الكنسي لابن العبري وغيره. 


١ث آداب اللغة الآرامية للأب ألبير ابونا بيروت 49 هن‎  )85( 


11 


القديس قيلبسسر 
لك 


هو أسقف أنطاكية الحادي عشر في عداد أسلافه 
ويسمى فيلينوس أو فيليطوس أو بيلاطس الأول» جلس 
على كرسي أنطاكية خلفا لاسقليفياديس سنة 7١8‏ 
أو 7٠١‏ وانتقل إلى الخدور العلوية بسلام سنة ١*١‏ 
وخدم. الكرسى هدة اتنتن :عقيس 6 مين" 

واشتهر في زمانه العلامة أوريجانس القبطي 
(7554+) الذي كان فريد زمانه ووحيد قرنه في الوعظ 
وعرف بفضيلته ويُعد من علماء اللاهوت البارزين في 
القرون الثلاثة الأولى. لولا آراء باطلة صدرت منه 
اعبات سيدا لقية الكنيسة إنساه: تحمّل عذابا أليما في 
سبيل المسيح ونزلت به المنية في السجن في مدينة 
يفا 

 )8(‏ تاريخ البطاركة لابن العبري بالسريانية؛ تاريخ سورية للدبس ج ؛ ص "4 وكينسة 
مدينة الله أنطاكية لرستم بيروت ١55/8‏ ج ١‏ ص 488. 


 )65(‏ الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة للبطريرك أفرام الأول برصوم طبعة حمص 
ص 1807 351١‏ والخريدة النفيسة للأسقف إيسيدورس ج١‏ ص 5.0. 
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الملك معنو.. افأتقن اللغتين , السزيانية..واليوزنتائيلة'متعمقا 
المبدعين» وفلاسفتهم الكبار. وكتابهم المجيدين. 


وعندما خلع الملك معنوء وارتقى إلى العرش الملك 
وائل» في سنة ١1”‏ غادر برديصان الرها مع دويه 
وقصدوا مدينة منبجء حيث تتلمد برديصان للكاهن 
الوثني الأكبر في منبج» ودرس عليه علوم الديانة 
الوثنيهة. من ذلك الفلك والتنجيم. ولما استولى على 
الحكم في الرها أبجر التاسع ابن معنو(5/ا١5-1١5)‏ 
زميل برديصان بالدراسة عاد برديصان إلى الرها 
واستعاد مكانته في البلاط. وآمن بالسيد المسيح واعتمد 
عل د متسب اميف ل قا را ف 0 ا 
كسا “زكر ابرييم ريية الر شان ا لديل 8 00 
وذائم عن الأسان المت 5لا ا اللا 
ولكنه سقط بعدئذ بأضاليل مرقيون ووالنطيونوس وزاد 
عليهما من عنده اراء سقيمة» وهرطفات خبيثة عرفت 


 )851(‏ الدرر النفيسة ١‏ ص8 غ؛ ؟. تاريخ الاداب السريانية لمراد كامل امعطم البكري وزكية 
رشدي القاهرهة عام #4 ١4‏ ص 86٠١‏ و١6.‏ 


باسمه. فدعيت ب«الديصانية» فقد أشرك بالله تعالى. 
وكان ثانويا يؤمن بالهين إله الخيرء وإله الشرء وكان 
اتباعه يلبسون الأشواب البيضاء زاعمين أن اللون 
الأبيض هو لون لباس إله الخير دون الأسود الذي هو 
دشنا قف التيد ١‏ .. ركان فى اللنضق اننا التحيناة 
والقئر آم السواوحبي 7" وأنكر قياسة الأحساد وقال: لسن 
الجسد سوى آلة للنفس بصورة عابرة؛ وانه لم يكن 
السو حي حر ب ات 0 بحن كر امك جيك 
جسدياء اي اتحدت نفسه مع شبح. 


وعرض برديصان أضاليله للجمهور بقصائد سريانية 
بليغة العبارة نظمها ولحّنهاء كما وضع أناشيد بلغت 
المائة والخمسين» على نسق مزامير, داود منظومة 
وملحنة أكقما بكذن؟ كيها بدعنه الحيرلة لشي قرقة سن 
الشباب اختارها من علية القوم في الرهاء فأنشدوها 
وجذبوا بذلك قلوب السامعين الرهاويين. وهكذا تشربت 
آراؤه الوخيمة إلى أذهانهم فاعتنقوها. 
وستون سنة وخلف ثلائة أبناء همح أبجر وحسادوا 

(*86)- الخريدة ج1" ص١‏ ه5. 

(864) - تاريخ مختصر الدول لابن العبري ص 4/. 


١ 


الأناجيل المختلطة أو المجمعة وينطو الكتاب غلى 
خمسة وخمسين 'فطللاً!و:اغتصدا قبل كتزيكله على ترجه 
سريانية قديمة أو الترجمة السريانية المعروفة بالبسيطة 
قبل أن تجري عليها التنقيحاتء؛ التي كان آخرها في 
القرن الخامس. وخلا الدياطسرون من نسب السيد 
المسيح بالجسد. وقد استهله ططيانس بآيات من الفصل 
الأول من إنجيل يوحنا. ونقل في حينه إلى اليونانية؛ 
وقند. يكوون طَطيَتَاتسن تقوعةاقد فعدل ذليكف. وان كبيلت 
الكنيسة السريانية الدياطسرون في الرها وإقليم الفرات. 
وما بين النهرين. وكان يقرأ في الكنائس بدلا من 
الأناجيل الأربعة. حتى منع مار رابولا الرهاوي 
(575+) تداوله حرصا على سلامة الأناجيل الأربعة 
المفردة. وفقد الدياطسرون باللغتين السريانية واليونانية 
وبقي منه النقل العربي الذي نقله عن السريانية الراهب 
القس أبة الفرج عبد الله بن الطيب في أواسط المئة 
الحادية عشرء ونشر أكثر 2101110 كما ترجم هذا 
النقل إلى لغات أوربية ونشر فيها. ولما كان 
للدياطسرون منزلة مرموقة في الكنيسة السريانية في 


(8,) - اللؤلؤ المنشور للبطريرك أفرام الأول برصوم طبعة بغداد ١45‏ ص ١_ه'01ه‏ 
والدياطسرون العربي الذي نشره مرمرجي ‏ المقدمة. 


ع" وى 


القرون الأولى» فقد قام بتفسيره القديس مار أفرام 
اوداق الا لوي ين جنك الس ع بسو لاز جيه 


“<2 ٠.9 


ال 


وتوفي ططيانس في الرها عام ١٠16١م.‏ 


"- برديصان ١؟‏ ”7 +) 


يذكر العلامة ابن العبري )+١587(‏ في كتابه تاريخ 
الكنيسة”'”' في ترجمة اسقليفياديس أسقف أنطاكية 
العاشر )5١١-7١١(‏ أن على عهده اشتهر برديصان. 

هجر والدا برديصان نوحاما ونحشيرام وطنيهما 
الأصلي أربيل في ولاية ضواحي نهر دجلة في شمالي 
العراق وذلك سمة 45 ١م»‏ وحطا في الرحال في الرها 
عروس بين النهرينن وولد برديصان على ضفة نهر 
ديصان الواقع على جانب الرها في ١١‏ تموز سنة 
4 مم فسمي برديصان أي ابن بحا , 


.14815 نشرها (أوشر) مع ترجمتها اللاتينية عام‎  ),7/9( 
تاريخ الكنيسة لابن العبري بالسريانية مج١ ترجمة اسقليفياديس.‎ - )68( 


(81)- تاريخ مار ميخائيل الكتبير بالسريانية ص١١١‏ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري 
بالعربية ص 85؟7١.‏ 


/ا.و - 


عالمان سريانيان برزا 
في 
أواخر القرن: الثانق وأوأكل الثالث للميلاد © 


)+1١/٠١١ ططيانس‎ ١ 
في النصف الثاني من القرن الثاني للميلادء اشتهر‎ 
ططيانس الفيلسوف الكبير.‎ 
ورليد وأضتبعا . جو الي ني لا فيييو ال اكور‎ 
(حديابييت) في العراق ودرس اداب اللغتين السريانية‎ 
واليونانية. والخطابة والتاريخ. والفلسفه وجال فى البلاد‎ 
طلبا للعلم الديني, فحط الرحال أولا في بلاد اليونان ثم‎ 
انتهى إلى رومية حوالي سنة١١١ حيث تعمق في دراسة‎ 
علوم أديان الرومان واليونان» وعاشر بعض المسيحيين‎ 
كلام الوحي الإلهي ضالته المنشودة» فأمن بالإله الواحد‎ 
الأحدء واعتنق الدين المسيحي المبين» وتتلمذ لمار‎ 


(*) - نشرت فى المجلة البطريركية العددان 55 7٠١2‏ سنة ١9481‏ 


- 1. 


يوسطينوس الفيلسوف الذي استشهد لأجل المسيح عام 
للد كه 

أسس ططيانس في رومية مدرسة؛ ووضع باليونانية 
مصنفات شتى ناهض في بعضها هرطقات مرقيون 
وغيره من المبتدعين. لم يبق منها سوى خطابه الذي 
وجهه إلى اليونان الوثنيين» وفيه يبين فضل الدين 
المسيحي المبين على الأديان الوثنية. 


ومما يؤسف له أن ططيانس حاد عن جان جادة 
الأرثوذكسية؛» وتورط في بدعة الأنكراتيت التي اتبعها 
أو ابتدعها كما يُظنء فحرم الزواج» وشرب الخمرء 
وأكل اللحوم. وأنكر خلاص ادع : وقال: «بوجود عوالم 
لي عا ل ال ل معي الفييت اكد وفيريا 
ونكاحا»” '". فنبذته الكنيسة وحرمته» فالتجأ إلى الرها 
ترا تب عر سنة 19 هنك بالسركنة 
كتابه المعروف ب« الاباطسرون “الذي سبك فيه 
الأناجيل الأربعة في رواية واحدة وأن لفظة دياطسرون 
اليونانية تعني من خلال الأربعة. ويسميه السريان 


(72)- الدرر النفيسة ص؛ ؛ ١‏ وتاريخ مختصر الدول لابن العبري بالعربية. طبعة بيروت 
ص "/. 

(1/)تاريخ الكنيسة لأوسابيوس القيصري :: 5" وداترةالمعارف البريطانية الطبعة التاسعة 
مج“ ص .4١‏ 


يواظبون بنفس واحدة على الصلاة. والطلبة مع النساعء 
ومريم أم يسوع ومع أخوته... ولماحضر يوم 
الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة... 


وصدر بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح 
عاصفة:؛ وملا كل البيت خحيث. كانوا جالسين. وظهرت 
لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل 
واحد منهم. وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا 
يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. 
وكان يهؤد رجال أتقياء:من كل أمة تحت الفنماع .طاكنين 
في أورشليم فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور 
وتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. 


فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: 
أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون. 
ليكن هذا معلوما عندكم,واصغواا إلى كلامئ.ء: , بتل, هذا 
ما قيل بيوئيل النبي. يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة 
ب أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم 
ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. وعلى 
عبيدي أيضا وإمائي اسكب من روحي في تلك الأيام 
فيتنبأون... ويكون كل من يدعو باسم الرب 


ا 


يخلص .(سفر أعمال الرسل الاصحاح الأول الأعداد 
:-١‏ وكوةو5١59١و5١‏ والاصحاح الثاني الأعداد 
١و“و"و4ةودواكو5١اولا١او8١و١١).‏ 


من هذه النصوص الواضحة يتبين لنا أن الروح 
القدس قد حل على تلاميد الرب ويحل على المؤمنين به 
المعتمدين باسمه لأن الرب وعد التلاميذ بقوله: «لأن 
يوحنا عمّد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح 
القدس(أع :١‏ 5). وان الروح القدس سيمكث معنا إلى 
الأبد» وهو حاضر في كل مكان في السماء وعلى 
الأرض ولا محدودية له. وهو مساو بالجوهر للآب 
والابن» ولذلك فقد أمر الرب تلاميذه أن يعمدوا الناس 
باسلمّة أيضا بقوله: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس» وعلموهم 
أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل 
الأيام إلى انقضاء الدهر(مت ١9:78‏ و١25).‏ فما أشنع 
بدعة مونطانس! وما أفظع كفره!. 


زد رذ وك 


يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم 
ويكون فيكم» (يو 5١:7١ول7١).‏ 

فمن تأمل هذه الآية المقدسة الواضحة وجد أن الروح 
القدس يحل في الإنسان ويمكث معه وفيه ولذلك 
فالرسول بولس يقول: «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو 
هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من 
الله وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن. 
فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله» 
لا لم ية 1 


والرب يسوع نفسه يوضح أيضا مهام الروح القدس 
بقوله لتلاميذه: «وأما المععزي الروح القدس الذي 
سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل 
ما قلته لكم» (لو 5 :١‏ 77). وقال أيضا: م 
إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو 
بما تحتجون أو بما تقولون. لأن الروح القدس يعلمكم 
في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه»(لو7١:١١و١١)‏ 
كما قال: «ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من 
الأب روح الحق الذي من عن الآب ينبثق فهو يشهد 
اق 0 لاتق ل م 3 


وقال: «لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق. 
لأنه إن لم انطلق لا يأتيكم المعزي. ولكن إن ذهبت 
أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية 
وعلى بن و علس دينونة»(يو 5١:لاو/و1).‏ 

أما عن إرسال الروح القدس إلى التلاميذ وحلوله 
عليهم فقد جاء في سفر أعمال الرسل قول لوقا البشير: 
«الكلام الأول أنشأته يا تثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ 
يسوع يفعله ويعلم به. إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما 
أو دش بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. الذين 
أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو 
يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة 
بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن 
لايبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي 
سمعتموه مني... لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح 
القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل 
اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. 

ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون: وأخذته سحابة عن 
أعينهم... حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي 
يدعى جبل الزيتون... ولما دخلوا صعدوا إلى العلية 
التي كانوا يقيمون فيها بطرس و... هؤلاء كلهم كانوا 


ومن تعاليمه السخيفة الابتعاد عن الزواج الثاني بعد 
موت احد الزوجينء وإلا اعتبر ذلك الزواج بمثابة زنى. 
والأمر بالأصوام الصارمة» واحتقار العلوم والفنون, 
وكتب قائمة.كبيرة مني نأ»بيخ ا خطايا]مميتةتجلب القننلاك 
ويخظاب ار ري ةا الا ادبي نا اول يك 
بالخطية المميتة لا مغفرة ف لنطية ورأزي موه وذ فا لإيصابها! اباب 
الاضطهاد 2527000 الاستشهادء. لا مغفرة له. ولا يقبل 
في الكنيسة ثانية» وكذلك من سقط في الزنا أو القتل. 
أما من تأنق في ملبسه ومن لازء: الخربافقذ يعملا 
م اعم الك الفبة 


ولتعصب أتباع هذه البدعة الشنيعة» أثارت تعاليمهم 
إعجاب الكثيرين فاعتنقوها في آسيا الصغرى خاصة 
حيث كان يقطن ومونطانس ولما انتشرت في الغرب 
اكتسب عددآ هائلا من الأتباع. 

وقد تورط بهذه الهرطقة الكاتب الشهير ترتليانس 
القرطاجني في أفريقيا الشمالية وذلك بين سنة 
8-٠‏ افعد .مين +تلاميدة لوورنطاندن: الجانز دن 1ت 
اتخذه أتباع هذه البدعة في أفريقيا زعيما عليهم وتسموا 
باسمه” '' ولكن ترتليانس لم يقبل كل عقائد مونطانس 


(754) - الدرر النفيسة ص ”747 47" والحاشية ص> 4 ؟. 


انفجبا راق ثليه أن الانغماس في الأمور الدنيوية 
والتراخي في الروحيات يكونان خطرا عظيما على 
المسيحية عفيدة وسيرة»؛ وقد تقوت المومطائية كتين | فى 5 
أفريقيا بهمة ترتليانس» كما انتشرت في أساكن. عَديدة 
يا واستمرت أخدالا وورحة هن أتباعها قوم في 
هود المقة الكادية عي 7 

وتصدى لها آباء الكنيسة كسيرافيون أسقف أنطاكية 
(١77+)وحرموا‏ مونطانس وأتباعه. 

ويقول بعض المفكرين من المسيحيين أن آراء 
مونطانس في الزهد والتقشف كانت من العوامل التي 
أثرت ببعض المسيحيين للانفصال عن العالم وبعث حياة 
الزهد والتبتل والتقشف بل إيجاد الحركة الرهبانية 
النسكية والديرية بعد ذلك الزمن بفترة وجيزة. 

لا عفيده 1 الروح ,الفدس كما حاعغت ع الكضافت 
المكدس دحضا لبدعة مونطائنس 

الروح القدس هو الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس. 
وعد السيد المسيح تلاميذه بإرساله إليهم بقوله: «وأنا 
أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى 
الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا 


(75)- الدرر النفيسة ص 315-75 والحاشية ص ؟ ؛ 7. 


داحضاً فيه الآراء الفاسدة والبدع:الوخيمة: التلي انطوى 
عليها ذلك الكتاب معلنا أنه إنجيل مزوّر ومما قال في 
كتابه: «انه يقبل ما يصدر عن الرسل ومار بطرس كأنه 
صادر عن يسوع المسيح, ولكنه يعرف معرفة بالغة أن 
يفرّق بين ما كان من الرسل؛ وبين ما نحل عنهم ذلك 
أنه تناول الأول من التقليدء ولم يتناول الآخر». وفي 
)77١ 2 23 4‏ 
كتابه هذا يدحض هرصطقة مرقيون 


ل البدعة المونطاتية: 
عرفت هذه البدعة السخيفة بالمونطانية نسبة إلى 
مونطانس الكاهن الوثني الذي بعد أن تنصرء اذعى أنه 
يرى رؤىء وان له موهبة تلفي الوحي الإلهي مباشرة 
7 وأخذ مونطانس يوبح المسبيحيين فئ ايشا 
الصغرى حيث كان يقطن متهما إياهم بعدم الخضوع 
للروح القندس وإيبدال: ذلك بأتبباع قيادة بشرية».وإنهغ 
(71)- الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة للبطريرك أفرام الأول برصوم طبعة حمص 


٠4م‏ ج١‏ ص”7١7‏ و3564 وتاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية للمطران البطريرك بعدئذ يعقوب 
الثالث ج١‏ بيروت “55١ص‏ 75 ١‏ وكنيسة مدينة الله أنطاكية لأسد رستم ج١١‏ ص١6.‏ 


 )77(‏ في نهاية هذا البحث يجد القارئ الكريم لمحة موجزة عن عقيدة الروح القدسء. كما 


يه 


يعتبرون مجرمين لتراخيهم في التهديب المسيحي. وهدد 
الأساقفة في منطقته لعدم سلوكهم السلوك الروحاني 
الصالح حسب ظنه وادعائه» وأنهم غير أكفاء لوظيفتهم 
إذ تنقصهم مواهب الروح القفدس الذي وعد به السيد 
المسيح. وتبعت مونطانس هذا امراتان مصابتان بمس 
من الجنون يقال لهما بريسقيلة ومكسيميلية ادعتا النبوة 
الكاذية مثله. 


. وتنب مونطانس أن موعد مجيء السيد المسيح إلى 
ايفن ننه تر يد ران ري لساري ارس 
من السماء فيبدأ حكم المسيح على الأرض مدة ألف سنة 
كا اا عد لين لسرن سد جسن ال 1ك على 
المتتيتفيين أن "يكوتتوا مستعدين ومنفصلين. عن 'العالم 
تماما ليستحقوا أن يرثوا معه ملكوته الأرضي 


وصدقه العديد من الناس فزهدوا بمتاع الحياة الدنياء 
وعاشوا حياة تفشف صارم. ولما خاب ظنهم إد لم تنزل 
أورشليم السماوية إلى الأرضء اتجهت أنظارهم ع" 
المدينه الأرضية فاختاروا بلدة بوبوز في فريجياء 
كان يقطنها المهووس مونطانس واعتبروها بمثابة 
أورشليم السماوية. 


/و - 


القديس سيراكيوز ») 


هو تاسع أسقف لأنطاكية بعد القديس بطرسء» جلس 
على الكرزسي الرسولئ على الأغليب؛ سنة*0, 1:5 خلقتنا 
أمكفديملومق الأوالّ مثو تقد ويالة فلو هته جذلد المعد عا ادر 
الكنيسة حوالي إحدى وعشرين سنة» أو اثني عشر سنة 
على رأي أوسا لقيرا م1 

يعد القديس سيرافيون معترفا بالمسيح فقد تحمل 
صنوف العذاب ومرارة السجن في سبيل الاعتراف 
بالإيمان» في زمن اضطهاد سبتيموس سويرس المعلن 
غناء” 747 ولم يستشهد. 

كما يعد من كتاب الدفاع عن الإيمان» وقد قاوم 
هراطقة زمانه وخاصة مونطانس ورفقاءهء. وترك لنا 
مؤلفات نفيسة منها: 


١9م1 نشرت أولا في المجلة البطريركية دمشق عدد 0" سنة‎  )*( 
.١4ف التاريخ الكنسي لأوسابيوس كه:‎ - )٠١( 
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-١‏ رسالته إلى كيريكسوس وبنطيوس التي فيها يبين 
أن الكنيسة قد حرمت هرطقة المونطانيين» ولعل تلك 
الرسالة وضعت في مجمع مقدس لأن أساقفة كشيرين 
00000 

1١‏ - كتب أيضاً رسالة إلى دمنوس الذي كان مسيحيا 
وارتد عن الإيمان إلى ضلالة اليهود إبَان اضطهاد 
سبتيموس سويرس خوفا. 

* - وله أيضا رسائل وجيزة صالحة للتهذيب 
المسيحي؛ وتدل على نقاء سيرته وزهده وتقشفه» كما 
تظلهن فيها فضعاحته: 


: - ومن أهم مصنفاته كتاب نقض فيه الإنجيل 
المزور المنحول لبطرس الرسول؛ وكان سبب تأليفه أنه 
كان يوما في مدينة ارسوز الواقعة بين راس الخنزير 
والاسكندرون على خليج ارسوز في قيليقية:؛ فوجد 
المؤمنين في خصام على هذا الإنجيل واستأذنه بعضهم 
بقراءته فأذن بذلك حبا بالسلام» ولكنه لما علم أن أولئك 
القوم الذين استأذنوه بقراءته كانوا ممن سقط في هرطقة 
مرقيون» استعار نسخة من الكتاب ودرسه. وكتب كتابه 


.14و“:١؟ف:ه أوسابيوس ك‎  )1١( 


ه48 


بالمسيح ونيل الحياة الأبدية فأجابه الوالي قائلاً: هل 
وبأعدمتك. الحناة انك زتذ هبي ةالبن الليمهاه اواجعاب 
يوستينوس: إنني واثق من ذلك وليس لي فيه أدنى ريب 
أو شك... حينذاك اشتد غضب الوالي وحكم-علسئ 
يوستينوس ورفقائه الستة بقطع رؤوسهم2. بعد تعذيبهم. 
فأخذهم الجلادون إلى موضع الإعدام» وقد امتلأت 
يؤمنوا به فقط بل أن يتألموا لأجله» (فى 121 0) لذلئك 
كانوا ينشدون الترانيم الروحية ممجدين الله. وبعد 
ضربهم بالعصي بضراوة ووحشية؛» ضرب الجلادون 
أعناقهم ففاضت أرواحهم الطاهرة إلى السماءء وأخذ 
المؤمنون أجسادهم المقدسة ودفنوها بإكرام. وكان ذلك 
“7 ع ورين ير لخو ورا قي 


عن" العسنيخية قورلهة “رتونءكها! تتحفلة: ابلك «أزاسكا اليزشاتكنا 
نمضي إلى الموت بسرور بل كنا ننكر إننا مسيحيون 
لأن نهاية حياتنا هنا معناها نهاية ما نشتهي من ملك 
ارك ا اا ل للدي ر لكلا عل ا 
وهذا'الاعتقا يصعير بفضمائلنا خالضة ف الديات شوذا 


01 


الأوثان مع رسوم عبادتها القاسية لا تقدر أن تضبط 
الأشرار لأن خدامها بشر لا تعرف ما في القلوب على 
إن الفا لو كائىا أمدرا ٠‏ متها بر ير نه راهد مطلج 
على أسرار القلوب الخفية لكان الخوف يصدهم عن 
الشر ويرتدون عن كل فكر شرير. إن إلهنا الذي نعبده 
يحاسب على الأفعال والأقوال حتى الأفكار فانه يؤاخذ 
علي أدنى فكر يي 


(59)- تاريخ الكنيسة ‏ مدارس الاحد القبطية الأرثوذكسية بالجيزة ؟155١ج١‏ ص١7‏ و37. 


0 


محاورته مع تريفون اليهودي في أفسس التي دامت مدة 
يومينء» ودونها يوستينوس بكتاب. وفيها برهن على 
إتمام النبوات التي ذكرها أنبياء العهد القديم بالرب 
هو ناموس الكمال وان ناموس موسى كان مؤقتاء وأن 
الشعب الذي يؤمن بالمسيح ويعمل بوصاياه يحق له أن 
يذ عى شعب لللففة": 


ويشرع يوستينوس فيما كتبه من ع و 2 عن 
, 3 1-0-2 1 , ؛ 
المسيحية؛ بعض عقائد المسيحية 57 نيعم ا 5 وفي هدا 
واليهود عن بعض طقوس المسيحية وفرائضهاء فقد 
شرح كيفية قبول الفرد في حظيرة المسيح بعد قبوله 
الإيمان» واجتيازه الاختبارء وكيفف أن المسيحيين 
يأخذونه إلى جدول ماء قريبء؛ حيث يقبل سر العماد 
المقدس ثم يأتون به إلى حيث يجتمع المؤمنين فيقدمونه 
ويقول يوستينوس عن القربان المقدس انه يدعى سر 
 )55(‏ مدينة الله أنطاكية -. ص ./١‏ 
(55)- مدينة الله أنطاكية . ص١,.‏ 


الشكر «الافخارستية» ولا يحق أن يتناوله إلا من تمسك 
بالإيمان القويم الذي يتمسك به أتباع المسيح الحقيقيون 
ويكون قد تنقى من خطاياه وحفظ وصايا الرب يسوع. 
وتعاليمه الإلهية. وان الخبز والخمر اللذين يتناولهما 


/51 
با 3 


لا ستشههده: 

أفحم يوستينوس فيلسوفا وثنيا اسمه قريسقوسء, فحقد 
هذا عليه» ووشى به» وبستة آخرين» لدى روستيكوس 
وإلي رومة» فاستجوبهم هذاء فاعترفوا بإيمانهم جهر | ' 
وحاول الوالي إقناعهم بوجوب الخضوع للآلهة الوثنية 
والسجود لها فأبوا قائلين أنهم يخضعون للأوامر الإلهية 
الصادرة من السماء. ثم سأل الوالي القديس يوستينوس 
عن عمله؛ وكيف وصل إلى الإيمان بالمسيحء فقدم 
يوستينوس شهادته عن كيفية تفتيشه عن الإله الحقيقي 
حتى وجده. وبدأ القديس يشرح للوالي طريق الخلاص 


(/1") - ع 22 - 21 .مم ,1 ./ا ,1962 ععلنا2 ,تضصاعم ,له ,تمه ناكوامطء 06 بمماوزة] م 
.7 - 50 .مم ,1970 ولط0 كترععتكباز . /لا ,وتعطاه؟ نزاعدء عط1] 4ه طاتج]1 عط 
(54)- الدرر النفيسة ص 21 
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ويدوّن أوسابيوس في تاريخه مقدمة الدفاع الموجه 
إلى أنطونينوس غير ذاكر فيما إذا كان دفاعا واحدا أو 
دفاعبين. وهذه هي المعدمظ ثم م الإمبراطور تيصطس 
اليوس ادريان ع0 قيصر أو عغسنظشٌ ان سحي 

فى 4 

فيريسيموس2 'ابنه الفيلسوف وإلى لوسيوس الفيلسوف 
ابن قيصر بالولادة وابن بيوس بالتبني» محب الاطلاع؛ 
وأاشنئ ميجل لض" لأعمياق + العقاادن درط من ولعوالة ١‏ يزقة 
الروماني؛ أنا يوستينوس بن بريسكوس وحفيد باكيوس 
الذي من فلافيانيا بوليس في اعمط وري 0 1 
1217 جل مد عم ابره سرام ف 31000 3 
اللفظ «مسيحي» كاللفظ «فيلسوف» لا يشكل فى حد داته 
جرما أو براءة. وان المسيحيين أبرياء. ولابتعادهم عن 
إتيان الشر يمثلون العنصر الأفضل في المملكة... وإن 
الاضطهاد يهيئ للمسيحيين ظرفا يظهرون فيه تفوق 
دينهم على الإذيان الوثنية... وان الوثنية من عمل 
57 


-)51١(‏ أي مرقس أوريليوس الذي كان اسمه الأصلي مرقس اينوس فيروس قبل ان يتبناه 
الامبراطور فدعي فيريسيموس. 
)حي 17 


.59 كنيسة مدينة الله أنطاكية أسد رستم ص‎  )5( 


8/ 


ويبدأ يوستينوس القسم الثاني من دفاعه الموجه إلى 
القيصر بذكر حكم الإعدام الذي أصدره حاكم رومة على 
ثلاثة من المسيحيين» وكان ذلك إن رع نسيطا ايه 
بطليموس اشتكي عليه لدى حاكم رومة بأنه مسيحي. 
فأمر الحاكم بإعدامه. فتقدم مسيحي آخر اسمه لوسيوس 
سائلا الحاكم لماذا حكمت على هذا الإنسان بالإعدام, مع 
أنه ليس بقاتل؛ ولا بسارق» ولم يرتكب ذنبا آخر سوى 
أنه يدعو ذاته يكنا" فأجابه الحاكم بقوله: وهل أنت 
مسيحي أيضا؟ فأجاب لوسيوس نعم أنا مسيحي. فأمر 
الحاكم بأن يعدم لوسيوس مع رفيقه. وإذا وجد شخص 
ثالث اعترف أيضا بأنه مسيحيء وضمه الحاكم إلى 
الاثنين الأولين فقتل في أن واحد. فأبتدأ يوستينوس 
احتجاجه بسرد وقائع هذه الحادثة الأليمة مبيناً الظلم 
الواقع على المسيحيين» ومما قاله: إنهم لو كانوا 
بالحقيقة قوما أشرارا لما كانوا يقبلون بالموت بفرح 
بسبب اعترافهم بدينهم»... وكتب يوستينوس أمورا 
أخرى للإمبراطور ملتمسا منه معاملة المسيحيين بالعدل 
والرحمة. 7 التهم الباطلة الموجهة ضدهم» وسماهم: 
2 غرسته يد الله0* ا 


.١5 الدرر النفيسة ص7‎  )514( 


/1 


لا ننصر ه١٠‏ 


وفي مجال بحثه عن الحق كان كريشة في مهب 
الريح حتى كان ذات يوم يسير على شاطئ البحر في 
مدينة أفسسء. شارد الذهمن مضطرب النفسء إذا بشيخ 
طاعن في السن يرافقه ويخاطبه عن عدم جدوى 
النظريات الفلسفية في العقائد الدينية» وأرشده إلى أسفار 
الكتاب المقدس التي كتبها الأنبياء الأتقياء بوحي 
السبماء: .قيل: ظهون : الفلاسفة اليوتفانقء وكار )ا ءاواتقيك 
الأنبياء منزهين عن الكذبء وقد تنبّؤوا عن مجيء السيد 
المسيح وتمت نبواتهم بحذافيرها فيه. وختم الشيخ كلامه 
قائلا ليوستينوس «عليك أيها الشاب الطالب المعرفة 
الحقيقية بمطالعة كتب هؤلاء الأنبياء لكي تستدل على 
معرفة الحق. وأن تطلب أولا من الله ليفتح لك أبواب 
الحياة ليهبط على قلبك النور السماويء لأن هذه الأمور 
رذ قبسي ا "فاك دما عمال روا ب د ا 
وغاب الشيخ من أمام عينيه فجأة» ولم يلتقه ثانية» ولكنه 
أخذ بمشورته فانكب على دراسة أسفار الكتاب المقدس 
وخاصة أسفار الأنبياء» وعاشر أتباع السيد المسيح فأنار 
الروح القدس قلبه فتفتق ذهنه؛ وفهم أسرار الدين 


لان 


الفيتيدى بواقن ينالرب يسوع واعتيد”"" وكان عمد 
نحو الثلاثين سنة؛ ولم يخلع ثوبه الفلسفي بل جال فيه 
مبشرا الطبقات المثقفة» ونفخ في الفلسفة اليونانية روحا 
مسيحية فكان أول الفلاسفة المسيحيين: وزهد في الدنياء 
ورسم كاهنا وقد دعاه أوسابيوس القيبصري «محب 
الحكمة الجلني. وتجادك ارين و البيرف و حلية شنا 
غفيرا منهم إلى الإيمان المسيحي. وذهب إلى روما 
مرتين واختير للوعظ والإرشاد وأنشأ فيها مدرسة” “. 
ويُعد أبرز كتاب الدفاع عن المسيحية في الفرن الثاني 
للميلاد. 


0 أهم مؤلؤاته: 
قال أوسابيوس القيصري: «وقد نجح يوستينوس هذا 
احتجاجا ودفاعا عن إيماننا إلى إمبراطور أنطونينوس 
الملقب بيوسء وإلى مجلس الأعيان الروماني لأنه كان 
8 : ف 20 
ببسيس .روه 


.١17”ص‎ ١١:4 أوسابيوس القيصري التاريخ الكنيسة‎  )5( 
.١5721١51١ الدرر النفيسة ص‎ - )04( 
.)١١ :4( تاريخ الكنيسة لأوسابيوس‎  )5 : 
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ل لفظة التثليث» 

ومما هو جدير بالذكرء أن بعض اللاهوتيين يعتقدون 
بأن.مار_ثاوفيلوئن: هو: أول. من لونلا 2024 0 
الثالوث الأقدس والجوهر الواحد” ' علما بأن المكاشفة 
بالشالوث الأقدس جاءت في الإنجيل المقدس وسائر 
أسفار العهد الجديدء وهي واضحة بتعابيرها. كما أن 
ثاوفيلوس لم يشعر بحرج في استعمال هذه اللفظة:؛ وإلا 
لكان حاول شرحها والتعريف بها" “. 


0 اتتقاله إلى جوار ربه: 


«١‏ و185١‏ وعيدت له الكنيسة الشرقية في ١>‏ تموز 
75 01 ' /اه 
والكنيسة الغربية في ١4‏ تشرين الأول” “. 


رالوس اع 


.5١ص والخريدة النفيسة ج؟"‎ 25١5 الدرر النفيسة ص‎  )55( 
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(51) - كلندار الربان صليبا بن خيرون - تاريخ الكنيسة السريانية للبطريرك يعقوب ص4١١.‏ 
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القديسس يوستينوسرن القيلسوقف 


ةيمد 
وممن اشتهر م في ميدان الدفاع عن المسيحية 
للميلاد. القديس يوسدينوس . 


ناكشك:ه: 


ولد يوستينوس وثنيا في مدينة نابلس في السامرة في 
1 111 العا ودر شيل بار 
فيلسوفاً سامرياء وتقلب في المذاهب الفلسفية: الرواقية 
والأكاديمية؛ والفيناغوزية).وتيع خاضة الأفلاطونية فلم 
ترو هذه المذاهب الفلسفية ظمأه. 


 )*(‏ نشرت أولاً في المجلة البطريركية - دمشق السنة 5" العددان 5 - 54 أذار - نيسان 
/1م 1 ١‏ . 


8م - 


8 1 5 0 ١ 
الرابع هو يوحنا الرسول” '. ومما يؤسف له أنه لم يبق من‎ 
مصنففاته هذه كلها سوى نتف ولم يصلنا سوى كتابه الذي‎ 
قال عنه ثاوفيلوس انه كان اذا أصدقائه ابييل الاين‎ 
مجدنوا -آلهتهذ». وزانة كان. حاكماء في« أنطاكية©بوافدا ألفذا>كتبا‎ 
سخر فيها من الدين المسيحي؛ وأنب ثاوفيلوس لاعتناقه هذا‎ 
الدين وأخذ يهزأ من فكرة الإله غير المنظورء ومن عقيدة‎ 
قيامة الموتى قائلا قول رفقائه الوثنيين للمسيحيين أرونا‎ 
إلهكم؟! وأرونا ميتا عاد إلى الحياة؟! وقيل أن أوتوليكوس‎ 
هذليكان_شخشك) !و زهطيصا مخشطال معزهة لقنس :از تلو ميا ينلا‎ 


للنصح واللارهاد نب وهذا الرأي ضعيف . 


وقد فند مار ثاوفيلوس ادعاءات أوتوليكوس وافتراءاته 
الباطلة ضد المسيحية» متناولا بالبحث في رسالته الأولى؛ 
طبيعة الله ومظهرا أن الله تعالى غير منظورء ولكن 
المؤمن التقي القلب يراه لا بالعين المجردة؛ بل بالأيمان؛ 
ويراه أيضا بالتأمل بمخلوقاته العجيبة التي خلقها وأوجد لها 
نظاما عجيبا تسير بموجبه» وهو أيضا يدبرها بحكمته. 

.28١8ص‎ ٠١ دائرة المعارف البريطانية طبعة؛مج‎ - )0٠0( 

(01)- الدرر النفيسة ص ١7‏ او ,118 ,مم ,تأععناط© لإأعدءع عطا هذ مطنت وز مطثلا 

) 


 ) ©"‏ كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى لأسد رستم ‏ بيروت ١158‏ جاص 780 عن: 
011,9 .0.02 ,241102 


"ا - 


ويستهل رسالته الثانية بخلاصة ما جاء في الأولى عاقدا 
المقارنة بين سمو التعاليم المسيحية؛» وعجز الخرافات 
الوثنية» وتطرق إلى النبوات التي أوحى بها الله إلى أنبيائه 
التي بشت يحذافيرها فيضا 'بعد. كمبا بسكن م الفلاسفة 
الذين يدّعون الحكمة وهم يعبدون أصناما لا حسَّ لهاء مما 
يبرهن على جهلهم. 

وفي رسالته الثالثة رد على قول أوتوليكوس أن الدين 
المسيحي حديث العهد. فربط شاوفيلوس حقائق الدين 
المسيحي بنبوات العهد القديم وذكر أن أولئك الأنبياء أقدم 
من فلاسفة اليونان ومشترعيهم. 

ومما يقوله شاوفيلوس لأوتوليكوس: «انك تسئ الحكم 
على الله لأنك لا تمارس عبادته. وقد كنت أنا أيضا كذلك 
أرفض الإيمان به» ولكنني بعدما أعملت الفكر أصبحت 
بوتا : وعندي في الله ما يضمنني؛ فإذا صح عزمك سهلت 
عليك قاضة النه” "يفول أيضا «إن اسم المسيح بدل 
على الممسوح؛ وهو اسم شريف يبعث في القلب سروراء 
وجدير بغاية الوقارء فاذا لهذا السبب ندعى مسيحيين لأننا 
نمسح بزيت مقدس)7 2. 

(*5) - الدرر النفيسة ص7١7.‏ 


(4 0) - تاريخ الكنيسة السريانية المطران (البطريرك بعدئذ) يعقوب الثالث بيروت”557١‏ ج١‏ 
ص ١١*‏ عن بطريركية أنطاكية لنيل ص ؟؟. 


الأوساط العلمية والفلسفية التي كانت تهتم بالنواحي 

الفكرية. كما جذبت انتباه العديد. من المفكرين فدرسوا 

العقائد المسيحية» الأمر الذي مهد أمامهم الطريق 

للتعرف على المسيح المخلصء. وكان خير وسيلة 

أباء الكنيسة إلى تحديد العقائد المسيحية والدفاع عن 
0 


لا مار توفيلوس يدافع عن المسيحية: 


قال أوسابيوس القيصري :)+515٠0(‏ «وقد ناضل 
ثاوفيلوس مع غيره (ضد الهراطقة الذين كانوا كالزؤان 
مفسدين الحصاد النقي الذي للتعاليم الرسولية). وهذا ما 
يتضح من بحث جلييل*الشحارة >كتبقة ضلد ماقك زاكر قله 
حفظ إلى اليوم هذا المؤلف أيضا مع باقي المؤلفات». 
وهذه المؤلفات الأخيرة هي التي ذكرها أوسابيوس 
بقوله: «فلاا يزال باق لثاوفيلوس ثلاثة مؤلفات أولية 
موجهة إلى اتوليكوس؛ ومؤلف آخر عنوانه «ضد 
هرطقة هرموجينس» فيه يقتبس بعض الشهادات من 


ويا جوجناء وأخينا بعض كتب تعليمية أخرى»” “كلها 
كان مار ثاوفيلوس ني بلية العبار ةباللقة اليونائقة: 
وكيز لوي الباع في الإنشاء. وفي كتاباته. دحص ببراهين 
قاطعة افتراءات اليهودية؛ وتهجمات الوثنية؛ ماكر | 
الاضطهادات التي أثارها أباطرة الرومان وحكامهم ضد 
المسيحبين الودعاء الدين تحملوا صنوف العذاب بصبر 
جميل. ع لي ييا ان د م ل وطلك ردقه 
بكتاباته آراء الهراطقة. ونبد ٠‏ تعاليمهم الفاسدة» نبذ النواة. 
وذلك في مؤلفاته ضد مرقيون وهرموجانيس الأفريقي التي 
الإنسان» أشار إليه في رسالته الثانية إلى أوتوليكوسء كما 
(4750-751) أنه عن لمار ثاوفيلوس جمع الأناجيل الأربعة 
: )2 
في كتاب واحد' » وكتب في تفسير الإنجيل» وفي شرح 
أمكالحطيران9 #وأنه أول..من صرح بأن كاتب الإتجيل 


(41) - تاريخ الكنيسة لاوسابيوس(ك 4: ف؛ .)١‏ 

(4) - اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية للبطريرك أفرام برصوم طبعة بغداد 
5/اة!ا ص" ؟ه. 

(49)- بطريركية أنطاكية للدكتور نيل ص5 ؟ وتاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية للمطران 
(البطريرك بعدئذ) يعقوب الثالث بيروت “15 ١ج‏ ص .١١١‏ 


١ 


المسيحية التهم الباطلة التي حاول أولئك الأعداء 
الصاقها بهم. ثم أقاموا الحجج الدامغة على صحة الدين 
المسيحي» وسمو تعاليمه» وبرهنوا على صحة مجيء 
السيد المسيح الذي تنبأ عنه الأنبياء» وانتظرته الشعوب. 
وربطوا العقائد المسيحية بكتابات أسفار العهد القديم من 
الكتاب المقدس» ليوضحوا بأن المسيحية لم تكن بدعة 
حديثة؛ كما اتهمها أعداؤهاء بل هي مؤسسة إلهية قديمة 
جدا ومحترمة. وإن رسالة الرب يسوع هي رسالة الفداء 
التي كان العالم بأمس الحاجة إليها للتكفير عن خطاياه.؛ 
ونيل السعادة الأبدية.. وهاجم أولئك العلماء سخافة 
الديانة الوثنية الفاسدة» واليهودية الضالة» الحاقدة» التي 
ابتعدت عن ينابيع الوحي ولم تفهم النبوات فلم تؤمن 
بالمسيح. وقد دعي أولئك الآباء والعلماء بكتاب 
الاحتجاج او علماء الدفاع عن عقائد المسيحية وادابها. 


وممن برز في هذا المضمارء في القرن الثاني 
للميلادء اريستيد فيلسوف أثينا الذي رفع احتجاجه إلى 
القيصر في حدود سنة 4٠‏ ١م‏ وقد وؤجدت نسخة احتجاجه 
باللغة السريانية في خزانة كتب دير طور سينا” '©. 
والقديس يوستينوس الذي استشهد سنة 575١م‏ ولأهمية 


(51)- الدرر النفيسة ص 100 


// 


كتاباته سنتناول ترجمة حياته ومؤلفاته بالتفصيل بعد 
الأنقياط مق 34 لتنا ترحمة حياة القديس كاوفيلوس. كبا 
ألف أثيناغورس الأثيني رسالته المعنونة ب«التمساس 
لأجل النصارى» التي وجهها إلى القيصرين مرقفس 
اوراليوس ولوقيوس أوراليوس بين سنة ١15‏ - /17١م.‏ 


0 الهرطقات الخبيثة: 


أما الخطر الذي جابه المسيحية من الداخل» عصرتئذء 
فهو ظهور الهرطقات الخبيثة التي حاول أعداء 
المسيحية دسها بعقائدها القويمة»ء لبلبلة الأفكار السليمة»؛ 
وتشويشهاء وزرع الشكوك في صحة ما تسلمته الكنيسة 

من الرسل الأطهار من تعاليم إلهية صحيحة: وتقاليد 
شريفة. فنهض أآباء الكنيسة مدافعين شاع شالييا 
وتقاليدهاء وبإرشاد الروح القدس وقيادته؛ فحصوا 
الأسفار المقدسة التي يتألف منها كتاب العهد الجديد 
الآن» وبسلطانهم الرسولي أقروا بأنها أسفار قانونية. 
موحى بها من الله. كما نبذوا الكتب المزورة. 

كان لدفاع أباء الكنيسة ومعلميها عن الحق 
المسيحيء ثمار طيبة»؛ فقد نالت المسيحية بذلك احترام 


> آمء شعو ريايفاد جنا ناخد ميا خارجينء والآخر 
داخلىي» أما الخطر الخارجي فهو العداء العنيف الذي 
أثار م ضَدها البهود" الكاقد و "فل الع 116 نايت 
فكانوا يفترون على الكنيسة افتراءات باطظلة. كما وجّه 
ضدها كتاب الوثنية الحاذقون في فن الجدل؛. سهام 
انتقاداتهم الحادة؛ مهاجمين العقائد المسيحية السمحة: 
بشخص السيد المسيح». وعجائبه؛ وموته. وقيامته. 
وحقيقة الوحي الإلهيء والقيامة العامة:؛ والنعيم 
والجحيمء والخلودء والأبدية» وكانوا يرمون المسيحية 
بأشنع التهم كالإلحادء والدعارةء وأكل لحوم البشر. 
مستندين بذلك إلى أقاويل العامة وظنونهم الفاسدة. أما 
الإلحاد فلرفض المسيحيين السجود لصنم أو تمثالء أما 
أكل لحوم البشر فلسوء فهم عقيدة تناول القربان المقدس 
وإيمان المسيحيين بأنهم بتناولهم الخبز والخمر المقدسين 
إنما هم يتناولون جسد الرب يسوع ودمه الاقدسين تحت 
شكلي الخبز والخمر. أما تهمة الدعارة؛ فقد نشأت لدى 
أعداء المسيحية» من التفسير الشهوانى لكلمة «المحبة» 
و«قبلة, السلام». ش 


وكان :الشخصنروالساوو بدينن فيز شاد وتنيب الحمئلات 
الفكرية التهجمية ضد المسيحية في القرن الثاني للميلاد؛ 


/5 


هونن القلاسخؤ فنا +اليؤضاني كلسوس. وبالقيام بهذه: الحملة 
الفكرية تمكن اليهود والوثنيون» من إثارة عامة الشعب 
ضد أتباع السيد المسيح» ليبرروا بذلك الاضطهاد 
الجسماني الذي أثاروه ضدهم بغضة وعدواناء للتنكيل 
بهم» وتعذيبهم» ومحاولة إبادتهم» ما لم ينكروا الإيمان 
بالسيد المسيح ويرتدوا إلى الوثنية. ومما ساعدهم على 
بلوع أربهم.. اعتبار الأباطرة الرومانيين» الديانة 
المسيحيق. غير شرعية. لذلك فمن أقر بأنه مسيحي 
نسي الي لد ب م ادا ال 00 


لا للافاع عن المسيحية: 


أما رد الفعل الذي بدا من المسيحيين» فهو أنهم لم 
يقدموا على القيام بدفاع عسكريء لأنهم لا يؤمنون 
بالعنف؛» وقد أمروا بمحبة الأعداءء ولكنهم لم يتنازلوا 
للدولة الوثنية عن مبادئهم الدينية» لذلك جند آباء الكنيسة 
الميامين وعلماؤها الفطاحلء أنفسهم لصد هذه الهجمات 
الفكرجة“ العدائسة: واستئكار الاضطهادات الجسدية: 
بكتابات وجهوها إلى القيصرء أو رجال المشيخة» أو 
إلى الجمهورء أو بعض الخاصة من اليهود والوثنيين» 
صدوا بها سهام أعدائهم إلى نحورهم,ء ونفوا عن 


/ا/ 


0 ولدته ونشاته. 


ولد ثاوفيلوس وثنياً في إحدى مدن ما بين النهرين» - 
دجلة والفران ‏ كما يسكدل من كا 2 الدكا اكه 
إلى أورتوليكس. ودرس العلوم اليونانية:؛ والتاريخ. 
وشعر هوميروس واسيودء ومناقشات أفلاطونء, وتعمق 
في دراسة الفلسفة» وألم باللغة العبرية” '©. 


لا خخصر ه١٠‏ 

لم تجد العلوم الفلسفية ثاوفيلوس نفعاء فقد كان معذب 
الضميرء» مضطرب النفس غير مقتنع بعبادة الأوثان؛ 
وكان متعطشا إلى معرفة الإله الحقيقي» وأدراك سر 
حقيظة بالتكياة مره كبو طفسون | باو عتال نات لا د 
ار ير لس وي سم سر طوس لس 
في الكتاب المقدسء انكشفت أمام ناظريه الحقائق الإلهية 
فاستنارت عين بصيرته بنور إلهي عجيبء وتبين له 
عمل الروح الإلهي الذي لقن أولئك الأنبياء أمورا جليلة: 
قبل وقوعها بمدة طويلة؛ ووقعت في الموعد الذي حدده 


(5 ؛) ‏ تاريخ كنيسة أنطاكية - لخريسوستموس بابا دوبولس - تعريب الأسقف استفانس حدادء 
منشورات النور4 ١14/8‏ ص ٠١٠١‏ والدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة للبطريرك أفرام الأول 
برصوم حمص ١1141٠‏ مج١‏ ص0١".‏ 


 ا/#4‎ 


لها الوحي الإلهي. وخاصة ما تنبأ به أولئتك الأنبياء عن 
السيد المسيح, مخلص العالم» قبل مجيئه إلى العالم 
بالجسدء بقرون عديدة. وقد تمت هذه النبوات بالرب 
يسوع.ء بحذافيرهاء وفي الزمن المحدد لهاء والأمكنة 
المعينة لحدوثهاء وبالكيفية التي ذكرها أولئك الأنبياء. 
وكأنهم كانوا شهود عيان. فآمن ثاوفيلوس بصدق الوحي 
الإلهي» وبحقيقة قيامة الأموات التي كان يرتاب فيها 
كثيرا.وهكذا وجد-في الدين. المسيحي ضالشه المنشودة: 
فتنصرء وامتلأ من الروح القدس والحكمة؛ وفاح شذا 
فضائله» وعبقت منه الكنيسة المقدسة. 


لا جلوسه على الكرسي الاتطاكي: 


ولما فرغ الكرسي الرسولي الأنطاكيء بانتقال أسقفه 
ثاوفيلوس أسقفا عليه» في فترة زمنية عصيبة. 


2 الحملات الذكرية ضد المسيحية: 


أوائل القرن الثاني للميلاد» وحتى انعقاد مجمع نيقية عام 


7“ 


أطيعوا الأسقف كما أطاع (الرب) يسوع المسيح أباه 
السماوي وأخضعوا للقسس خضوعكم للرسلء واكرموا 
الشمامسة إكرامكم لشريعة الله. لا تعملوا شيئا (فيما 
يخص الكنيسة) بدون الأسقفء ولا تكون الأوخارستيا 
صحيحة ما لم يحتفل بها برئاسة الأسقف أو بتفويض 


منه. 


إن الكنيسة هي حيث يوجد الأسقف,..وزالكنيسلة 
الجامعة هي حيث يوجد المسيح يسوع. بدون الأسقف لا 
وتوزيع الخبز) وكل ما يقره الأسقف مقبول لدى الله. 
وما يصنع (في الكنيسة) بأمره فهو الصحيح حتما. 

من يكرم الأسقف يكرمه الله. ومن يتصرف بدون 
معرفة الأسقف يعبد الشيطان: 


لقد استجيبت صلواتكم لأجل كنيسة أنطاكية في 
سوريا. أنا قادم من هناك مصفدا بالأغلال الحديدية 
الثمينة لدى الله. أنا الصغير بين مؤمني هذه الكنيسة بل 
لا أستحق أن أكون في عداد المؤمنين فيها. ولكن إرادة 
الله بنعمته تعالى رفعتني إلى هذا الشرف الأثيل. 


؟؟7؟ 


القديس ثاوفيلوس البطريرك الأنطاكق السابع 
لدسننية د 


قال فيه المؤرخ أوسابيوس القيبصري 
)+51٠0-774(‏ ما يأتي: «في ذلك الوقت (أي في السنة 
الثامنة من حكم الإمبراطور مرقس أوراليوس) اشتهر 
الرسل» لأآن كرنيليوس الذي خلف هيرون كان الرابع. 
وبعذه حر يروس (أوروس) أسففاً. ووهو الخامس في 
اللونييد ١1”‏ ينانا سطاسلة ايناكقة الجداكية ب لزيد 


بطرس مؤسس الكرسيء وأول أسيقفته»«بعد تاو فيلوسن 
الأسقف السابع لأنطاكية” ١‏ 


.١ؤ نشرت أولاً في المجلة البطريركية دمشق السنة 6 العددان 545 لثمم‎  )*( 
١55٠ تاريخ الكنيسة لأوسابيوس القيصريء تعريب القس مرقس داودء طبعة القاهرة‎ - )4 "( 
.)٠١ف (ك؛:‎ ١91١ ص‎ 


(44)- تبدأ سلسلة أساقفة أنطاكية (أي بطاركتها) بالرسول بطرس الذي خلفه آفوديوسء 
فإغناطيوس النورانيء فايرون (هيرون) فكرنيليوسء. فايروس (اوروس) ثم ثاوفيلوس. 


ِ و07 5-5 


بالقؤوان مين جنل أنجكمدم أ أحفذا ليخ زوق تذلتك 
الانشقاق؛ ولكن الروح (القدس) كان ينطق في 
وبوساطتي كان يقول ذلك. إنكم بدون الأسقف يجب ألا 
تقدموا على عمل ما (بما يخص الكنيسة) وأقول لكم 
أيضا إنني توقعت أن السلام قد حل في كنيسة سوريا. 
فخليق بكمء ككنيسة الله أن تختاروا شماسا ترسلونه إلى 
هناك كأنه مرسل من الله ليقدم لهم التهاني ويشاركهم 
من يستحق القيام بهذه الخدمة سعيد بيسوع المسيح. 
وأنتم أيضا تمدحونه وإذ ترغبون في ذلك لا يصعب 
عليكم القيام بهذا الأمرء لمجد اسم الله (القدوس) كما 
فعلت بعض الكنائس المقدسة فبعضها أرسلت أساقفتهاء 
لبعضها آر سللت: فسا واستمافسة” 


لا من رسالته إلى أهل الإيمان في زمير: 
إنني أعلم وأؤمن أن الرب يسوع المسيح كان في 
ورفقائه بعد قيامته قال لهم المسوني وجمئوني وانظروا 


لنني! لسك رزو خالل حسك لد وللفال الوه واوا 
وقد أكل يسوع وشرب أمامهم بعد قيامته كمن له 
جسد” © على الرغم من اتحاده مع الآب السماوي 
بالروح. لو أن ربنا صنع (سائر أعماله) في الظاهر 
فقطء لكنت أنا أيضا مكبلا بالأغلال في الظاهر لا غير. 
فلماذا أسلمت ذاتي للموت بالنار والسيفا وين انيات 
الوحوش الكايرة؟ إن. سخ كان قريبا شن [الاتتتهاد) 
بالسيف فهو قريب من الله ومن كان بين أشداق 
ا رت د 
العذاب لقن أ: شترك بآلاء الرب الذي ضار سانا كاي 
هو يهبني قوة. 


تجنبوا الذين يمتنعون عن الأوخارستيا والصلاة: 
وينكرون أننا في الأوخارستيا نتناول جسد (الرب) يسوع 
ودمه: ذلك الحفية د الذي تحمل 00 0 د خطايانا 
يكفرون بهبة الله يموتون.. كل 0 بهم أن يتمسكوا 
بالمحبة لكي يم يشتركوا بالقيامة. ابتعدوا عنهم.. 

(41)عثو؟: الى 

.4١:٠١ (؟؛)-أع‎ 


١/1 


لا يحيرك (ويقلقك)أولئك. الدْيهيظلوخ "انعو اتشيفاء 
ويتملّمون اتعالية شهرؤييفة بأفلا أأنتكه فافبلك السطرو كوا فجباك 
كط ب(صتضاب1) فإذا كان شالف الماهر يتحمل 
(الفسواجانت:العني» تطل ايام الأب الملونة وت و وما وفنا 
يجتب حليضا أن؟ نكمتن 4 إي<سطيع فو تظيق' الله لمق 
مفلل !1ك رار 


اهتموا بالأسقفء (معتنين به)» لكي يشملكم الله 
بعنايته إنني أقدم نفسي لأجلكم يا من تطيعون الأسقف 
والقسيسين والشمامسة. وليؤهلني الله وإياهم للحمصول 
على حصة معه تعالى (في ملكوته السماوي). 


تمن لتقام بان االقب ا لد ا 1 
إلله» وتَخيَار من هو محيوب كديرا لديكم؛ ومجتهدا 1 
وبإمكانه أن يكون ويدعى المرسل من الله»ء ويرضى أن 
يذهب إلى سوريا. ليثنوا على محبتكم المضطرمة:؛ لمجد 
الله تعالى» فالمسيحي لا سلطة له على ذاته ولكنه يجب 
عمل الله. ويصير عملكم أيضا إذا أتممتموه. 


1/ 


لا من رسالته إلى أهل الإيمان في فيلادلفيا: 
تجنبوا الانقسامات وابتعدوا عن التعاليم الخبيثة يا بني 
النور لا تضلوا إن من يتبع مبتدع هرطقة لاا ايرث 
ملكوت الله. وليس له نصيب في الام ربنا يسوع المسيح. 
وفيما يأتي تعريب ما اقتبس من هذه الرسالة ونقل 
إلى السريانية» وأدخل مجموعة القوانين الكنسية 
لكنيستنا السريانية المقدسة: 


إن الذين مع الله» ويسوع المسيحء هم المتحدون مع 
أسقفهم. وكذلك الذين يتوبون ويعودون إلى الاتحاد 
بالكنيسة يصيرون أيضا (أولادا) لله ليحيوا بيسوع 
المسيح. لا تضلوا يا أخوتيء إن كل من يتبع فاعل 
شقاق في كنيسة الله لا يرث ملكوت الله. وكل من يتبع 
تعاليم غريبة لا يقبل آلام المسيح فاجتهدوا أن تتمسكوا 
بعقيدة واحدة. لا تشتركوا إلا بسر الشكر الواحد لأنه لا 
يوجد غير جسد واحد لربنا يسوع المسيح وكأس واحدة 
توحدنا بدمه ومذبح واحد.... 

عندما كنت عندكم؛ ناديت بسوت جهوري هو 
نوت الللة و تلسكه: اتغنيس !| لالأسسقفه و التشسية 
والشمامسة. وظن أناس أنني تكلمت بهذا لسابق علمي 


8 


كجوقة ترتيل لأناس يعبدون الله حسناء فترنمون ترانيم 
الحمد للآب السماوي وابنه يسو ع المسيح لأنه تنازل 
فجذبني من الشرق إلى الغرب.مقيداء. لاعتزف: هناك 
باسمه العظيم وأصير لأجله افخيجة احبناة ‏ يكليف + اسار 
أرقد بعيدا عن العالم لأقوم لله. فاستمدوا لي.يدعائكم 
قوة لكي أكون مسيحيا لا بالكلام بل بالقلبء لا بالاسم 
فحسب بل بالفعل أيضا. فالذي يجعل الإنسان مسيحيا 
ليس الكلام ولا الظواهرء بل شهادة النفس والثبات في 
القصضاة: 

أنا أكتب إلى جميع الكنائس قائلا: إنني ماض لأموت 
في سبيل الله فرحا. ٠‏ دعرني اننا لضيت اماد دود 
والدواب» فإني بواسطتها أصل إلى الله. فإنني حنطة 
الله ينبغي أن أطحن لأصير دقيقا ناعما ليصبح خبزا 
للمسيح يسوع نقيا خاليا من كل عيب. الأفضل أن 
تلاطفوا هذه الحيوانات؛: حتى تكون قبريء ولا تدع شيئا 
يبقى من جسدي فلا أثقل على احد بدفني. 

لا لذة لي بخيرات العالم كلها؛ .ول فكائدة حك الى 
منهاء بل إنه لأفضل لي بكثير أن أموت من أجل المسيح 
من أن أملك على الدنيا بأسرها؟ فإنني أقتفي أثر من 
مات لأجلناء ولا أطلب سواه... ولم أعد أطلب قوتا إلا 
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خبز الله. الخبز السماوي»: خبز الحياة. الذي هو جسد 
يسوع المسيح ابن الله» ولا أرغب في شراب سوى دم 
هذا الإله المتجسد ذاته... فاقبلوا إذن أن أموت من أجل 
يسوع المسيح... تحننوا علي أيها الأخوة ولا تمنعوني 
من أن أولد للحياة... دعوني أتمثل بألام الهي... من 
كان الله في قلبه يفهم رغباتي... 

لم يمل الجسد علي هذه الرسالة؛. بل روح الله. 

صلوا لأجل كنيسة سوريا. فبعد أن أخِذت منهاء لم 
يبق لها راع سوى الله تعالى. 


لا من رسالته إلى بوليفربوس اسفف ازمير: 

أحفد الله الذي أنعم علي لأرى وجهك المقدس. 
وأبتهج بالرب الإله» وأرجوك بحق الموهبة التي نلتها 
منه تعالى»؛ أن تواصل جهادك بهمة» واجتهاد أفضل. 

إنه لجدير بالمتزوجين» رجالا ونساءًء ألا يعقدوا 
زواجهم بدون موافقة الأسقف. ليكون الزواج بروح الله 
ولتقديس أسمه تغالئ»: 

وفيما يأتي تعريب ما اقتبس من رسالته إلى 
بوليقربوس أسقف أزميرء ونقل إلى السريانية» وأدخل 
مجموعة القوانين الكنسية لكنيستنا السريانية المقدسة: 


/ا5 


الأرضء وقام من بين الأموات حقاء وقد أقامة أبوه :كما 
سيقيمنا أيضا أبو (ربنا) يسوع المسيح نحن المؤمنين 
به. الذي بدونه لا حياة لنا حقيقية. 

فلو كانت آلامه خيالية وهمية كما يدعي بعض 
الملحدين أي الذين لا إيمان لهم؛ وهم كذبة ومرتابون» 
فهل نافعي أن أصفد بالأغلال؛ ولماذا أصلي طالبا (إلى 
الله) أن تفترسني الوحوش؟ أأموت عبثا؟ ألعل كلامي 

ان ا لجرسي 9 ووه تهون كدير إوا الست ل جشاابه 
الضارة التي تنتج ثمار الموتء التي من أكل منها مات 
حالا - وهذه ليست الغرسة التي غرسها الآب» فلو كانت 
مما غرسه الآب و و ع 
ولكانت ثمارها تثبت بدون فساد في آلام صلابب دنهم 
الذي أنتم اعلتساد (جسده). 


ل هن رسالته إلى أهل الإيمان في رومة: 
من هذه الرسالة دونها في 0 0-2 3 أن 
نوردها ههنا وهي كالاتي: من سوريا إلى روما 
(9"*) ك*ف 85:لاومو؛. 


3 


أحارب وحوشا برية» برا وبحراء ليلا ونهاراء إذ كنت 
موثقا بين عشرة فهود أي جماعة من الجند لا يزدادون 
شراسة إلا إن أحسنت معاملتهم وعلى أي حال فإنني في 
وسط إساءاتهم ازداد تعلم شروط التلمذة ولكنني مع ذلك 
لمفتسسون 1 

ليتني أسر بالوحوش المعدة لي وإنني أصلي أن 
أجدها معدة؛» وسألاطفها لكي تبتلعني بسرعة ولكي لا 
تعاملني كما فعلت بالبعض الذين رفضت أن تمسهم 
بسبب الخوف وإن رفضت فسألزمها سامحونيء فإنني 
اعفد ها با ى: 


لقد بدأت: الآن أن اعون ند يضارا اعد ين 
المنظورين أو غير المنظورين أن يمنعني من الحظوة 
بالمسيح., فلتقبل إلي النيران والصليبء. وهجوم الوحوش» 
وتعذيبات إبليس» إن كنت بذلك أصل إلى يسوع المسيح» آه. 

ومما جاء في ثلك الرسالة أيضا: 

أسألكم واحدة: أن تدعوني أقدم لله سفك دمي لأن 
المذبح قد نصبء وبإمكانكم أن تجتمعوا حوله بالمحبة 


(40) - هذه العبارة تضمين لقول الرسول بولس الواردة في (١كو‏ 4: ؛4) 
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فيما يأتي تعريب ما اقتبس من رسالته إلى أهل 
الإيمان في ترلس ونقل إلى السريانية. واأدخل مجموعة 
القوانين الكنسية في كنيستنا السريانية المقدسة: 


إنكم بخضوعكم لأسقفكم كما ليسوع المسيح. 
تظهرون لي أنكم لا تسلكون بموجب الجسد بل بيسوع 
المسيح» الذي مات لأجلناء لكي تخلصوا من الموت أنتم 
معب جم جع يدل )لمم م (في 
نوجد تفارك فو على الشمامسة أيضاً كخاصة يسوع 
المسيح (المعينين لخدمة أسراره) أن يكو ملت الجميع في 
كل] شوء: 

فهم لم يقاموا لخدمة الطعام والشراب» بل لخدمة 
كنيسة الله. فعليهم أن يحترسوا لثئلا يجلب عليهم اللوم 
للشمامسة كما ليسوع المسيح. وليكرم الأسقف الذي هو 
ومجمع الرسل. فلا تدعى (أية جماعة) كنيسة بدون 
هؤ لاء. 


رال" 


أما أنا فليس اح أسير” وقادر عدى إدراك الأمور 
السماوية» ومواطن الملائكة.؛ فاضي السلاطين (من 
الملائكة)؛ بكر المنظورة وغير الور هوم 
الله. 


أتوسل إليكم؛ لا أنا بل بالأحرى؛ هي محبة المسيح 
تسألكم ألا تتناولوا سوى طعام الشكر (والحمد)» وأن 
تبتعدوا عن جذور (النباتات) الغريبة أي هرطقات الذين 
يشركون أنفسهم بيسوع المسيح (خادعين الناس) لكي 
يصدقوهمء (وفي عملهم هذا) يشبهون من دس السم 
الزعاف في الخمر والعسلء لكيما إذا ما تناوله من لا 
مسر ا يه يشرب (كأس) الموتء. بشوق. 
فاخذرو ا إذن من أعثال هذ لاء. 

لتطِب نفوسكم بالإيمان المملوء رجاء وهناء بدم 
ل 

صموا آذانكم عن سماع أ ي إنسان لا يكلمكم عن 


يسوع المسيح انه من نسل داود (وقد ولد) من مريمء 
ذلك الذي ولدء وأكل؛. وشرب حقا. وصلبء ومات» حقا 


على سر امسق سكان السماء والأرعن» ومين تحية 


 » »ا‎ - 


ونطهزا| مهما ولله|. هنا يظطيئفم ونان٠‏ كهدفنا. 
وتفحسي .للتهدححي مه ولا مضل جكفدحسة وعنه|. حذهمهسا 
جم اله لله عدكهنا حا بحمه. ألا أمساءهج لاحها 
صسهنت. ونا هد حخما وهلها) ههة. وى ونحكمىي نا 
وعسكؤوسهت. عخصد وكين وقيقا ايهناُيوف ححنف 
لاحها ه٠معهوا|.‏ 


عبثا تحاولون (تبرير) ما تقومون به منفردين - بدون 
الأسقف . كأنه واجب ملقى على عاتق كل واحد منكم؛: 
لوحده منفردا. 


لا هن رسالته إلى أهل الإيمان شي ترلس: 
إن جسد المسيح الواحدء ودمه الواحد يوحدنا 1 
والمذبح الواحد والأسقف الواحد يحتاط به الكهنة 
والشمامسة. فلا تشتركوا إلا في الأوخارستيا الواحدة. 


إن الإنجيل ملاذي؛» وهو في نظري يسوع المسيح 
داته في الجسد.. إن يسوع المسيح هو كتبي, هذه الكتب 
التي لا تمس هي صليبه وموته وقيامته» والإيمان الذي 
أعطاه؛ 


صموا آذانكم عن سماع الذي يشرح لكم الأسفار 
المقدسة بمفهوم يهودي. من الأفضل أن نصغي إلى 
إنسان مختون يبشر بالمسيحية من أن نسمع غير مختون 
يكرز باليهودية وإذا كانا كلاهما لا يخاطبانكم عن 
المسيح فليسا سوى نعوش وقبور. 


لما كنت في ظهرانيكم ناديت جهرا قائلا بصوت هو 
صوت الله عينه: اتحدوا مع الأسقف والكهنة والشمامسة 
تجوا الانقسامات وتمثلوا بيسوع المسيح فقد تمثل هو 
أيضا بأبيه. 


لقد سُمع دعاؤكم... لأنه كما علمت؛ أن السلام عاد 
إلى كنيسة أنطاكية في سورية... 


ما أسعد من تنتخبونه وترسلونه لتقديم التهاني 
باسمكم لأهل الإيمان المسيحي في أنطاكية على مثال 
سائر الكنائس. فقد أرسلت القريبة منها أساقفتها والبعيدة 
كين وشطامسة. 


إن فيلون شماس قيلقية... يساعدني في الوعظ وهكذا 


أر ابوس أغاتوبوس الذي زهد في كل شئ على هذه 
الأرض ليرافقني منذ تركت سوريا. 


أ" 


وله ص /لهذا/ ولها حرا/ وأهنا: حلط موحهنا حكى 
مب اجتهعفقدها. لا حسخحمة. ١٠أقلا‏ حصحح نْسها. ألا هيم 
وبهه حها. ذه هه هكب لأالحكه|. ونوةوة!| هدنت وصصويفت. دح 
صوم وهحات ايذي. مكنطا هد صصح ونظطاحت. حم انج 
تت تحبا. وبطودت لها علو |. مهنا ه. .هوا وببد لاحها 
ولاجتععفدةها. أننا وصسف لأفتهقوةقا. عذيفئ ن عه .|١‏ نبا 
وب ومعحا مدرم وصنحها من افتعمدها . حعهنا مح.. 


امت ونطه صب اهنا ه. وها صاايسشتهما ومرمصا 
مذؤيحا ىن كدهةا: ألا مخصة لاأجععمدها. ملانكب وناحب 
جدتفخي حلنونزا! ملك ةكقنا ولا هدسحكية.|. أنخدا وب وصني 
حكى أحههى ضام لا م لا جقتدصصنه ولا حب مكشهه.. 
وحنا أهلا أنذي حكى ب افتعمودها وفسقا أهحزي درم . 
هلا مستهية انقفي. ويؤسام!| صوم ومحنه! هه. حسم سم 
صتخق ضيه ولكهة. حكتى من افمعمفدها. 


اوت ض /بهذا/ ه. وللةا ههتلكه وفريضا هنضا: ابي 
بوص محه حشكي بسةم|. وانسة تفقهطحي حخوةيصبية.|. 
بهت وإمطنية حفعحةم!| مخوصصا ووضةه ونقوت معنفسسا 6.أموت مديه 
أمى سدها .ووه /ميكن وصضكح5 كمف إنف للخز مم نفوه 
ضنفيسا. هه وهوا اي إجنها وحنظ وون, من صدزيم. .هه وحهاز| 


- مه - 


لاك وام ولعب وحماؤ| |ريكت وصك. ف سان أنكن 
وكسصنا أي :وأتطج: وكاقحا وأنكب وكؤسط مب أؤحا. 
وحفذؤ| قم مب حيط مشطا|. وأإفصنة إحووةى. نخدا وى كل 
أنكي وصيةيصيي جيه .نوخا يفيض إحوةى . ونقوت مصفسا. ه 

هكم هوه هنا اموا كط ث. ل.دواوب وان واطاب إبعب 
ولا عاية. بوبه وب وبىي ولا يونصيةا!|. معاحره )فلاح وسف. 
أنى ضا يوني انطيوي حصهحنية.ا|. انا وخ صرب. حصنا 
امبانا. محصنا صرلاانا واناامه مب ستهناا. مهيب صب 
صاءاانا حصنا ويجيحهاا| | صنانا ح9 صن احزومةه ص5 من 
صةحتها| حنقذا|. وسنةكي هازا| ومجةاا|. مكحب نط وإننا 
وأق8 صيوب. حهيه صاا. مكحب نيمن. لاهةا ترجها ابي 
وآخا. هه بيس إنطيوي همه ترحه!| واجا. ومب طسبي 
بوه وانطنوي دحا و حيجا. ٠فاقيةيى‏ ولا نجلا هسقهوب ههه 
حسفا و حليحةه وصاحي. به واإمطنحي ورصووى. 


الوح عن نه. وللها فقهكهمازقده . بصا ص حدثا: اا 
هه لكي وميه أه فدكدمازها عها كهدحجا رت هوا . 
اعدف كي حتد صما لكُصحما وناا لاحوا. هلييجا لاننا 
5 سحنت كدي وإأنظطوه. ولا صامية.ا!|. هه ومضنفحب ونهه!ا 


(") - هماه 


68م 


عصنتها| أى إنأقه.ا| وضلاحا. ه«مدضا وخشهنا ٠وسؤساى‏ وملا 
صهسان. سه" ونا هووعؤيى لك احضم|. هي جد 
لممصلةم.-, فكي تنه | لأ بطاحر ذ. ححاانا وق متحي . لا 
بهة|أنا. الا سوجة ونفقوث معفيسا. وحمفيحن.ا| ححسهو ومهدوح 
ا الاسفتيي. وضث حف:م]! يوحزنا الأؤسفي. واتتهمنةنى 
ويه وعيف. روني ومسكهي لكفقوي حنفددت منفسا|ا أنحنا 
وتنك نتيي .إني وني ويوحن عضا ومجةا!| حسعن!م! ووحفا. 
إنحنا وامنا ولا مبى. حيطا صها| نفحه. إنووزه و٠صك"‏ مب 
أنكي وبوحنا ابي 


وله من /هينا/ وها فهكهمازقدضص /فمعهودا وعصهدؤنا 
صطريقي4/: اتحي وب ومععاحات وانطيوي مدوم : ومككن يقكقنبا 
بوحةما. لا نطوزوكب هدم ونم حفاة|. نبي سكفنا بحكه. 
والأشها هجهن ذحا وبحكه وبارما. مطن انه وب سه لكو|,. 
حلا" درم لا كك ويتفعيخا. أنخدا وتفحن أف هه مأوت وونطاي 
ستناب حافه قدها وأى عحههوا سهدةؤ حمى. أنا هه| سكف 
نكقه حى.. وانكب وصفه ححدنت لاحتتعقدفا محكعفقا محصعصقنا . 
خصوي. .أهه! حك صدها| للها هه )|. 


وله ص اجهنا/ ولها ملاو هما صربية/: انحر ”- 
ووهلها بي هومههد مدعمتنا : مكب حم أكمععمه كهي به 6 


أت 


اماموي اد أككاف #واتحب وات للمخصة .| وحماا. واى وف 
وو« لاقو > وتهدي سنب. كنفة»ة عمسا : || .اهخف 
أشسّى. إمنا وبفى كلوه وفعقف كذياه وجحها|. منتححهاه وححها 
لا ثنا. اننا وصمكى حؤوحيه!| يوخزيه|. هنا حيقة وصفيسا لا 
عكم. الأسفهة وج كصسؤسفسة خسم! أمونه[|. سأ هه 
9 د وض نقوت ضفينسا ونب يمه حها وعخصهةا!!| ووضه. 
مامت محنهط وق حفلا ى أنه حسهحي . ومسككه حملا 
ومسا حهلا وهل . والإأجتهفدفا ووطي مذحكؤوبي. وحقفقا 
محصفمتمفنا. .انه انها وهحزه حلكبد. وإننى مب ونيد انا 
محيهة.| وانقن (هذا محب. هيهو هه لكب ونب يؤه وحه 
اهبنانا. ون حييفا لا تحفج مكحن. زوسا وب قحا .| و(ص 
مكل. وحكد ان افعمدها درم لا اححري. مامت أ انا 
كمف وأشك]؟ وابة كفا حجبا|ا وهؤويا: مانا حفىق 
صرب إنى وحاكريا| وهلها. ولمييحي صقصقنا سى. ونهة! أناييم| 
ولهلوا|. ونانع كلم. .شما حصوي حم كيفي أخيم|. 
وتفحسىي لكفقضصة وصزنا. يُدحنا بهه حنقوت صفسا. هه أنثا 
وميفكه| لكوىرا| أفصقها. أف اإنذطي أمحست . حل ورحبل 
انؤي. لا حهلا كمي هرا سكف مضه رهعها. انى حدّنا 
فيقه!| ملحب وعرتب افتعفةها. ٠استننها‏ مفتما هسعقصفتا. 


(/1) - أححبا: صمصحنه! 


/اة 


ن /يهذا/ وها /هضما: : 


بؤسفي هحجني5 . ولا بي.هة| مهفدحخلا لأجتتعفقوةقا. أنحنا 
وببهة| ممنفحخجييب لاحو|. مته << ومخصا وسنا إنف لاهتعفدها 
وعاديماة حدقال ةن لع مني خط بيت ابيع جمدم 
كقهة نوهت ويلهة. ومدا توف لكل وتفحشهده.. أبن وكذه 
وعوؤه. جاهتهقةدفا وخ" بويحاه.ي. وأنى وحن بوى كم 
وسهؤ ا حه وحؤز ملك وومؤي ولك سمط سحيب 
حصط ميمه أسباءه حكههرنه!| محمدحسا وهده|. (صطء جسم 
وأصنل اأنلطي إحسما. ممعطاز سكه وههنا. ٠منمهزا‏ 
أوسويية. خم أونة!| ووتستواحي. كلك يجن مدوم ومسكؤزة مب 
عخصا. هه رحه ساحيكب د55 مردحنل يعصتّنا وراوحيًا 
محيؤز ققش5 مصسؤاؤ| هت هو| ونهةة| عظيف إنف حم إنهظاموتى 
ضرم . أه ونةة| صصك خم لا إنطموت. عهبذا هد جسن وبحف 


0 ره‎ ١ ١ 
إلها. يل بوه وب0ه وإطام كحكرم بوه‎ 


وله ص اهنا وللها صبجسمعقم : أنكب كط حوي 
ومصية.ا|. و/زجونيةه ابي وحخحصا ونا. وأنكب ومدةنصنا ابي 
حسدحا. رخصه ابي وليه)| إخا.جتي, يقوةد ميفسا. دلي لا 
برحا ونصسه.ا سحيكطه حسقة. ستووى دك ابي ح. صمه” 
ومح وحويي هدرهها ومبنة ملاحط حشوىي . واجمعمقدها 


خبط موفقيها ه٠وسقصفتا.‏ سا8 كحمكه متفدي حخويصيةا! 
وحسوةحا. ححاانا صتخي . وحاونهةاا وعهه| .الاسفجى حمصعى 
حم" صمم . حم نيلات حزن حم /فكهععفودها حجودكهعا 
ولله|..مقتقا حجوةفها وضصلاا فى مكحا . ٠عقصقنا‏ حجوكها 
017 


وله ص اجهذنا/ وذها يهشمه: صا همه ,سمط ححهب 
أنطي لاجتهفدهفا أي وحيقوةدت منفسا. صسؤساب أنؤي لكب ولا 
بهه| حييي سانكؤة. ألا نقةد صفسا. هه سيط ج٠٠‏ أمن. 
أنحنا وى متويستي أيذطي حخصةاه. ضري من وحخصخصه :وما 
وخيك5 ون وصسوم حككم مك افعقدها لا أهحزي. أحصا 
وححارب أبلفي. موونيهطي ممه ححانب أن لكقصقا. ابي 
وكمكسوه. وقوه مفقسا فحن .. أنخنا وتفطحت. وحه حم 
جه سابب. ولا ون إى كصقصقنا إنى وانظطيوي حند إؤنه 
ونقةت مفيسا . وحخ9" أفخصا تحنقي كمه إيف. كه سا 
وضا مه !| موههفنا انطنويى متفقصقتا. الا وجياه وححه| وى 
كوي وتدووؤي ص ويقينا إنى وصضن يوؤ|. ه جنا خ٠*‏ إبف بيهو| 
متطحجي مت صقصقفنا إن وض قود منفقسا. وت افتععقدهفا 
وإسظمهت حهوفها وأحا. وب ففتفا. أن ومنت حت صكحه 
ولله| منةوصا وعكسا. كح من 5 حب.اا لأسحمخاددها ٠حذن‏ 
مك5 أى انا يهن. كه صضه* واعيزانا «سفحب انا واوى 


هم 


الرب (يسوع المسيح). هذا السر الذي جحده كثيرون 
وهو ينبوع إيمانناء وصبرنا على تحمل ما يؤهلنا ان 
نصير تلاميذ حقيقيين ليسوع المسيح معلمنا الأوحد. 

ما أبشع هذا التناقضء إننا نتلفظ باسم يسوع المسيح 
ونعيش كيهود. فإن المسيحية لم تؤمن باليهودية لكن 
المؤمنة بالله من كل لغة. 


6 ريق عنم وت ل جز رك نه رود الحا يوسا( ساي 
لتر يهاش إن شان رك ل ا 0 


سوريا. 


وفيما يأتي تعريب ما اقتبس من رسالته إلى أهل 
الإيمان في مغنيزياء ونقل إلى السريانية» وأدخل مجموعة 
القوانين الكنيسة في كنيستنا السريانية المقدسة: 


إن الذين لا إيمان لهم؛ هم تحت سلطان رئيس هذا 
العالم (إبليس) أما المؤمنون المحبون فهم صورة الله 
الاب» بالمسيح يسوع (ربنا). ما لم نرغب في الموت 
لأجله ونتشبه بآلامه. لا تكون حياته فينا. +0 


يت 


إنني رأيت جماعتكم كلها (وعانقتكم) بالإيمان 
والمحبة فبذات الأسيفف: و القسس» والشمامسة. هؤلاء 
208 الدين ذكرتهم ا 


فأناشدكم» أن تجتهدوا لإنجاز سائر أعمالكم» بالاتحاد 
في الله»ء تحت رئاسة الأسقف كأنه بمقام الله. والقسس 
كأنهم بمنزلة سفراء الملوك؛ والشمامسة بمنزلة الرسل. 

فليكن كدب السك رار رؤسائكم (خير) 
مثال» وللتعليم (الصحيح) غير المزيف. 

مثلما لم يعمل ربنا (يسوع) أي عمل بذاته أو بوساطة 
رسله بدون أبيه (السماوي) هكذا أنتم أيضا لا تأتوا عملا 
(فيما يخص الكنيسة) بدون الأسقف والقسس. 


[وابيجد همدص ) 


ضلا وميجحب صم هذا وفريقا يهنا هيدف باحصسيما 
سسا هه © ححنف لاحها همعنو |. أكمععهودكا ويأويت 


- اي 


البيت لإدارة شؤون بيتهء يجب قبوله كقبولنا مُرسِله 
ذاته» فعلينا أن نكرم الأسقف تكريمنا الرب يسوع نفسه. 

اجتهدوا أن تعقدوا اجتماعاتكم بدون انقطاع. لتقديم 
آيات الشكر والتمجيد لله تعالى دائما. لأنه بقدر ما كنتم 
تابتين معا تدحرون قوة إبليسء وباتحادكم في الإيمان 
تتلاشى سلطته. لا شئ أفضل من السلامء فهو الذي 
يبطل سائر حروب السماويين والبشر. 


خير للإنسان أن يكون صامتا وهو شئ (مهم) من ألا 


جيد جدا أن بُعلم الإنسان» إن كان يعمل بما يعلم... 


لا يؤذن بالعماد» ولا بإجراء النياحات (الصلاة عن 
الموتى) بدون الأسقف. فكل عمل يفحصه الأسقف هو 
مرضي لدى الله. فاتبعوا هذا لكي يكون كل ما تعملونه 
ثابتا وأكيدا. 

لنستيقظ إذن» قبل فوات الأوان» تائبين إلى الله: 
جميل أن نعرف (سلطة) الله والأسقفء فان من يكرم 
الأسقف يُكرم من الله. 


ومن يقوم بعمل ما (فيما يخص الكنيسة) بدون 


لا من رسالته إلى أهل الإيمان شي مغنيزيا: 


لا ينبغي أن يتخذ من حداثة أسقفكم (دامسوس) دا 
للإفراط فى الدالة عليه؛ بل وقروه لأنه يحمل هذه 
الأسقنية التى..هى عنس منللة اللنه الآبب.وإنى اعلتع أن 
كهنتكم الأنقياء لم يستخفوا في حداثته الظاهرة:؛ ولكنهم 
يخضعون لأبي ربنا يسوع المسيح أسقف الجميع. 
فكونوا إذن مسيحيين لا بالاسم وحسب بل بالفعل. 


أن الرب (يسوع) لم يأت عملا لا بذاته ولا برسله 
بدون الاب (راجع يو ه5:5١1و8:8١)‏ وهو والاب 
واحد. وهكذا ينبغي لكم ألا تقدموا على عمل ما بدون 
الأسقف والكهنة؛ ...فليس صالحا إلا ما تصنعونه 
مشت كيك وال ومدع ندا ما" عباتيرة منذردين. 


إن الذين, كانوا يعيتيون يمورج ناد العهد العنيق: 
يوم الأحد اليوم الذي فيه ظهر نجم حياتنا بوساطة موت 


أ ة 


إياكم لتسلكوا بموجب روح الله. عالمين هذا أن يسوع 
المسيح هو مبدأ حياتنا وهو فكر الآبء كما إن الأساقفة 
في كل العالم هم في فكر يسوع المسيح. 

لا ينبغي أن يكون لكم وأسقفكم (أونيسيموس) إلا فكر 
واحد بعينه. كما أنتم فاعلون» فان ارتباط قسسكم 
المكرمين بالأسقف يشبه ارتباط الأوتار بالقيثارة. 
فباتفاق عواطفكم ومحبتكم وتجانسها ترفع أصوات 
التسبيح والتمجيد ليسوع المسيح ربنا. 


فيان بكنت ,أنا فى مبدة وجيرة اكيت بق ونين 
أسقفكم (أونيسيموس) عقدة إخلاص داخلي هذا شأنه 
ليس فيه شئ عالمي (دنيوي) لكنه روحي كله فكيف لا 
تغبطون انتم المتحدون معه في قلوبكم كاتحاد البيعة 
بيسوع المسيح» ويسوع وبأبيه. فلنحذر مقاومة الأسقف 
إذا أردنا أن نظل خاضعين لله. 

لا يضل أحدء فان من يبتعد عن المذبح يحرم نفسه 
من خبز الله (أفه) وإذا كانت صلاة شخصين متحدين 
لها مفعول كبيرء فأي شئ لا تقدر عليه صلاة الأسقف 
متحدة بصلاة الكنيسة كلها؟. من لا يحضر الاجتماع 
فهو متكبر وقد دان نفسهء لقد كتب «إن الله يقاوم 
المتكبرين» (١بط‏ 5: ه ويع 1:5). 


:/ 


أنا ضحية الصليب وإن الصليب لنا خلاص وحياة 
أبدية. وإن إلهنا يسوع حملته مريم في أحشائها حسب 
التدبير الإلهي؛ فولد من نسل داود(يولا: ”5 ورو١:”)‏ 
بقوة الروح القدس. 

إن إبليس جهل أسرارا ثلاثة عجيبة تمت في صمتء 
هي: بتولية العذراء»؛ وإيلادهاء وموت الرب (يسوع). 
فسقطت مملكة (إبليس) القديمة. لأن الله ظهر في 
الجسدء ليكمل النظام الجديد (رو؟: 4) (ويمنح) الحياة 
الأبدية (للمؤمنين به). 


اذكروني كما يدذكركم المسيح. صلوا لأجل كنيسة 
منوريا إلى اختلفت هلها حايلة أغلاتي إلى رومتة: آنا 


آخر المؤمنين في أنطاكية ولعن الله اختارني اأفخدة: 


وفيما يأتي تعريب ما اقتبس من رسالته إلى أهل 
الإيمان في أفسس ونقل إلى السربانية واذكل بسموعة 
القوانين الكنسية في كنيستنا السريانية المقدسة: 

فلنجتهدء ألا نوجد مقاومين الأسقفء. لكي نوجد 
خاضعين لله تعالى. لأنه بقدر ما يرى أحدهم الأسقف 


4. 


بالدرس هذه الرسائل» آخذين بعين الاعتبار الترجمة 
السريانية» وكانت نتيجة دراساتهم .أن النص. السرياني 
مترجم عن النص اليوناني الأصيل الذي اعتبر النص 
المختصرء تمييزا له من النص المطول الذي أضيف 
ليه إتببادات لأرقمت الى الل ةا 0 
الكنيسة السريانية من رسائل مار إغناطيوس السبع. 
عبارات توجيهية» ووصايا أبوية» أنزلتها منزلة القوانين 
البيعية المجمعية التي لها سلطة الإلزام على المؤمنينء. 
رأينا أن نعربها لفائدة القارئ الكريم؛ وننشر أيضا 
نصها السرياني. وقد اعتمدنا بذلك مخطوطة حديثتة 
نسخت عام 177١م‏ عن مخطوطتين نفيستين موجودتين 
في خزانة دير الزعفران في ماردين - تركياء مكتوبتين 
على رق يعود تاريخ إحداهما إلى القرنين الثامن 
والتاسسع والثانيشة إلى /القِرَن العَاقسز ء وأكد ا حمفبحت 
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المخطوطة التي بين يدينا على المخطوطتين المذكورتين 
وعلى مخطوطة قديمة للقفس دانيال» وفي كل هذه 
المخطوطات نواقص إذ سقط منها أوراق لقدمها. 

وإليك أيها القارئ الكريم نخبة طيبة من أقوال 
القديس مار إغناطيوس الررادي هي باقة عباقة من 
حديقة رسائله السبعء تمتع بقراءتهاء وتأمل سموهاء 
وأحمد الله تعالى لوصولها إليناء سليمة» صحيحة:؛ نقية. 
لتشهد لنا على صحة تعاليم الرسلء والأباء الرسوليين 
التي هي تعاليم الإنجيل المقدس ذاتها. 


0 من رسالته إلى أهل الإيمان في أفسسى "ا 


مجدوا يسوع المسيح كما مجدكم؛. واخضعوا للأسقف 
والكهنة لكي تتقدسوا بوحدة الطاعة. 

لني مصفد بالأغلال»: لحل أسم لمت ولكندي لم 
مدرسته. د أنا أ إليكم كصديق إلى أصدقائه؛ حاثا 

(5”") - اعتمدنا في ترجمة هذه الأقوال على المخطوطات السريانية وبعض الموسوعات 
الانكليزية كما قارنا ذلك بما نشر بالعربية من أقواله خاصة في كتاب الدرر النفيسة في تاريخ الكنيسة 
للبطريرك أفرام بردصوم حمص 0٠1954١مج١‏ ص ١١810191١550155‏ وكتاب القديس 


إغناطيوس الأنطاكي ورسائله للأب فيليب السمراني ‏ بيروت ١555‏ والمصادر الانكليزية المذكورة 
سابقا وغيرها. 
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وفي القرن الرابع للميلاد نسبت إلى مار إغناطيوس 
أربع رسائل أخر: رسالتان كتبتا إلى القديس يوحنا 
الإنجيلي ورسالة إلى السيدة العذراء مريم» ورسالة منها 
إلى مار إغناطيوس. وهذه الرسائل» لم يشر إليها احد 
من القدامى» وتعتبر موضوعة. 


2 مضمون الرسائل بصورة عامة: 

إلى جانب مناهضة الهراطقة؛ يقدم مار إغناطيوس في 
رسائله السبع النصح والإرشاد للمؤمنين الذين وجه إليهم 
هذه الرسائل لييكحدو | اغن التتاعنات و أسبانا التسقات 
ويأمرهم بالتمسك بالمحبة ووحدة الصفوف والالتفاف 
حول الأسقف والخضوع له لأنه يمثل الله تعالى في 
الكنيسة. كما يوصي بتكريم الكهنة والتعاون مع 
الشمامسة؛ ويوضح درجات الكهنوت الثلاث مما يدل 
على أن توزيع هذه الدرجات في الكنيسة رسولي المنشأ. 


ويحث مار إغناطيوس المؤمنين على المواظبة على 
الصلاة وخاصة صلاة الجماعة برئاسة,الأسعقف. 
وجوب تناول القربان المقدس أي جسد المسيح ودمه 


5 


البؤانتيس لي الكيا هد الروحية. 


0 رساثله باللفة السريالية: 


شي ونان ما تار الف باب شين 
اللهد في كنيت بيك إلى الدريائية فى .شكترن الترنين 
الغاني والثالث للميلاد. ويوجد. من هذا النقل ثلاث 
سوط ات فى ذرانة لون كفيك حى القروه | 
ومخطوطة لرسالته إلى بوليقربوس في خزانة باريس 
من القرن التاسع ووجد في باسبرينة في طور عبدين 
بتركيا الرسائل إلى مغنيزياء وترلسء وفيلادلفيا وأسيا 
(أزمير)” ". 


ونقل كورتن من السريانية إلى الإنكليزية ثلاث 
رسائل وهي: إلى بوليقربوسء؛ وأفسسء ورومية» معتمدا 
بذلك مخطوطات سريانية كتبت الأولى قبل عام ٠65هم‏ 
والثانية في القرن السابع أو الثامن» والثالثئة كتبت سنة 
"١‏ ؛» ونشر كورتن الترجمة الإتكليزية المذكورة عام 
5 بذلك فسح المجال لعلماء الاستشراق ليتناولوا 

(4”) - اللؤلؤ المنشور للبطريرك أفرام الأول برصوم بغداد ١115‏ ص ١58‏ و١١7١‏ ان 


مخطوطات خزانة لتدن تحت ١7١9479 1١4517+(‏ و75١1١١)‏ أما مخطوطة باريس فتحت رقم(؟5). 


2 


وقام في أنطاكية بين سنة ١٠٠١٠٠١‏ للميلاد 
الهرطوقي ساطرنينس الذي زعم أن سبعة ملائكة خلقت 
العالم» وأنكر طهارة الزواج. 


فهؤلاء» ومن لف لفهمء خبطوا خبط عشواء في ليله 
ظلماء»ء وفكروا باطلاء وقالوا كذباء» فلم يحصدوا سوى 
الضلال ب الجري. العا فقد ح ا ال 0 000 
والآباء الرسوليون» وفضحت رسائل مار إغناطيوس 
النوراني بدعهم الخبيتة. 


قال أوسابيوس القيصري (5”50+) في تاريخه 
الكنسي عن مار إغناطيوس النوراني ما يأتي: «وفي 
أنناء لأحلسة وسط أمشياء ٠‏ كان تكن بجر اككة جز بسك 
شديدة» وكان يشدد الكنائس في المدن المختلفة حيثما 
حط رحاله؛ وذلك بعظات ونصائح شفوية؛» وكان فوق 
كل شئ يحثهم ليحترسوا أشد الاحتراس من الهرطقات 
التي كانت قد بدأت تنتشر وقتئكذء وينصحهم للتمسك 
بتقاليد. الو طقل سق كتعازبيه لدو ل عايقي ددا يراه سان 
الضروري أن يدعم تلك التقاليد بأدلة يكتبهاء وأن 
03003 وه كا روس لمي اس لجسي 7 
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«وإذ وصل أزميرء حيث كان يقيم بوليقربوسء؛. كتب 
رسالة إلى كنيسة أفسس ذكر فيها انسيمس راعيهاء 
ورسالة أخرى إلى مغنيزيا الواقعة على جبل مياندر. 
وفيها أيطبا يذكر أسقفا يذعى- دامافى وكمب أخيدا رسالهة 
إلى كنيسة ترالس التي يقول عنها أن أسقفها في ذلك 
الوقت كان يدعى بوليبيوس. 


وعلذرة على حتدكقم أيضناءزييالة الى امل روما 
يرجوهم فيها أن لا يحولوا بينه وبين الاستشهاد لثلا 
يحرموه من أقصى الا ار 

وقد ذكر بوليقربوس هذه الرسائل في الرسالة” ‏ 
إلى فيلبي ومما قال لهم: لقد أرسلنا إليكمء. كما 
أوصيتمونا رسائل إغناطيوسء التي أرسلها إلينا والتي 
سبق أن وصلتناء وهي مرفقة بهذه الرسالة. ومنها 
تستمدون فوائد جزيلة لأنها تتضمن الإيمان والصبرء 
وكل أنواع البناء المتصلة بربنا»"") 


.) ١4و‎ ٠١و‎ 5 7١:7 أوسابيوس القيصري - تاريخ الكنيسة  (ك؛'ف‎ -)7١( 

[8) .ماتؤال موجوية ون الوَحيْدَة للياقية من ككايات القديس بوليتريوس انر كنا تاريخ 
اقيا سود از ا لدان القاهرة ١95٠‏ ص١77١‏ والحاشية. 

(*") فيه (ك ” ف 5": ١"‏ و١5١٠).‏ 
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الرسول بولس لمخالفته عقائدهم» فهو برأيهم مرتد عن 
الناموسء فنبذتهم الكنيسة نبذ النواة» وتلاشوا في القرن 
الرابع. 


لا للحنوسيون: 

كلمة(غنوسيس) اليونانية تعني (المعرفة). ادعى 
هؤلاء القوم أنهم حاصلون على المعرفة بتعليل كل شئ 
في هذه الحياة» وأن بإمكانهم أن يعيدوا للبشر ما فقدوه 
من المعرفة» وأرادوا مزج الفلسفة الشرقية واليونانية 
بتعاليم النصرانية» او بعبارة اأخرى حاولوا توحيد 
الخرافات الوثنية بالحقائق المسيحية؛. فباؤوا بالفشل 
الذريع «لأنه أية شركة للنور مع الظلمة» (١كو‏ 5: .)١5‏ 
لذلك تلاشوا مع الزمن. 


ثم ظهر من خلط البدعة الأبيونية بالبدعة الغنوسية؛ 
وزعموا أيضا أن المسيح هو روح الله ظهر أولا في 
هابيل» وأخنوخ. وابراهيم؛ وموسي الذي سام التعليم 
الحقيقي للشيوخ السبعين ليسلموه شفاها للشعب» لكن تعاليم 
موسى.«حراقت بعذالموسق فظتهوه زواج :الله فى لانحضل ينفكا 
لإصَلاح اما ,أفنند يمن تعليم:ملوسوع:الحقيقل ”© 


-)١11(‏ الطرفة النقية؛ للخوري عيسى سعد حمص 4 ص" 4 و "4 والدرر النفيسة 
للبطريرك أفرام برصوم حمص ١١4٠‏ ج١‏ ص717١.‏ 


لا نيفو اوس 
الذي زعم أن تجسد السيد المسيح كان خيالياء وأباح 
السفاح؛ فاستنكر الرسول يوحنا هذه البدعة في رسائله 
)2 
ورؤياه' 


لا فورنتس: 

يقال أنه كان مصري الأصلء يهودياء ظهر في 
أواخر المئة الأولى للميلاد» وزعم أن الله لم يكن هو 
الخالق للعالم بذاته»ء بل قوة معينة متميزة عنه فعلت 
هذا. وأن السيد المسيح إنسان محضء مولود بحالة 
طبيعية من اجتماع يوسف بمريم. وأن المسيح الحقيقي 
نزل عليه وقت المعمودية وفارقه وقت الصليب واعتقد 
أن بعد قيامة الأموات (العامة) سوف يقوم ملكوت الله 
على الأرض فترة ألف سنة يكون فيها التمتع بالشهوات 
على الأرض” '؟. وجاء إلى أفسس ينشر ضلاله؛ وقد 
عاد الو ا نا ا ال 0 


(8؟)-( (ايو 4: : "و" و'يو: لا ورؤ 7: دو؛4١و١١).‏ 
(9؟) - أوسابيوس القيصري (ك'*اف : آء 
) 
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4105 035 


ش 500 1 م 
تيس ناا زيمل اا نما حنيغة لهة رمااجيهنةا رد لالت ةازجلء 
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ل اليون: 


حاول هؤلاء مزج خرافات يهودية بحقائق الدين 
المسيحي المبين. وكلمه (أبيون) العبرية تعني الفقراءء 
وقد سموا كذلك لفقرهم المادي» وقال انحا الشسانا إلى 
زعيمهم (أبيون) ونادوا بالمسيحية واليهودية معاء 
واستعملوا ما يدعى بإنجيل العبرانيين فقطء ولم يبالوا 
بالأسفار الأخرى. وقد حافظوا على السبت وسائر نظم 
اليهودء ولكن في الوقت نفسه حافظوا على أيام الرب 
نتن اخ م سخيى 12 . (05) 00 
كتذكار قيامة المخلص” ''؛ وهم ولئن قبلوا الرب يسوع 
مخلصا أي ماشيحا المنتظرء ولكنهم قالوا أيضا 
بضرورة التمسك بناموس موسى الطقسيء فكانوا 
يقومون بالفرائض الموسوية في الهيكل حتى خراب 
القدس على يد أدريانوس عام لم حيث تعذر عليهم 
القيام بالطقوس اليهودية فانضم قسم كبير منهم إلى 
اأحيي كن ردن أسقفا غير مختون: أما البسساقون 
طقني عر لع لدي نبياً فقط مثل موسى 
وليس إلها متجسدا ومخلصا للبشرية. وأتكزو ا ميلاده 
المععجزي من الروح القدس والعذراء مريمء؛ وكفروا 


(11)- أوسابيوس القيصري ‏ تاريخ الكنيسة ‏ كاف 77. 
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الآن ملو ا انمية:والخقباك (يواة اذا كول) :2 اوري واكله للضي 
وسالتهة الأول :قاقلاه اثزالذايبكان :من [البدل بالنةمونأمعناة 
الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة 
كلمة الحياة» فإن الحياة أظهرت وقد بأينا ونشهد 
ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت 
لناء :الذي رأيناة:وسمعناة:نخبركم بله_لكيا يكوان» لكم”أيضّنا 
شركة معنا( (لى (العطلا )م 


وينسج مار إغناطيو_النوإراني ,علق مشواال بمعلميه 
الرسول بوحيا, فيد طل» افتتلدر منائله الهييةة آذاء 
الهراطقة وبدعهم الوخيمة:؛ دون أن يذكر أسماءهم 
المكون ” 

ولكي ندرك أبعاد تعاليم مار إغناطيوس من خلال 
درآمدة زسآئله“#[اتمشين خؤررها لتكششف؛سبزاها #وتطاحم 
على الفكر المسيحي المبين في تلك الفترة الزمنية» لابد 
من أن نستعرض فيما يأتي بإيجاز أشهر البدع الخبيثة 
التي ظهرت في أواخر المئة الأولى وأوائل المئة الثانية 
للميلاد. 


علق 


77 


مار اغناطيوس 


١ 


نوراني كما تخيّله أحد الرسا 


١ مين‎ 


٠ 


. 
© ٠ 


والرابعة من السيدة العذراء .إليه: هذه الراسائل مزؤاراة: 
ولم يذكرها أحد من القدماء. 

كما عذه تقصهم بين الدذين الفرا تنا لله للدم الك 
أنه دحض آراءهم الفاسدة في رسائله السبعء دون أن 
يذكر أسماءهمء وكان همه أن يحث المؤمنين ليتجنبوهم 
وأن يصلوا لأجلهم لعلهم يعودون إلى الله بالتوبة. 


وقد أدخل مار إغناطيوس في كنيسة أنطاكية عادة 
ترتيل المزامير بين جوقتين أسوة بالملائكة النورانيين 
الذيزغء هري[ اللماين وإلا 4800 ورانققلت هذه اتكاراارعنامط بزل + 
منائز , [لكفا تب الال وحص 10 


ظ لا رسائده» 


كتب مار إغناطيوس النوراني» وهو في طريقه من 
أنطاكية إلى رومة» سبع رسائل نفيسة؛ بعث بها إلى 
أهل الإيمان في أفسسء ومغنيزياء وفيلادلفياء وأزميرء 
وإلى زميله بوليقربوس أسقف أزمير. وقد احتلت هذه 


-)١14(‏ الدرر النفيسة ص ١54‏ وتفسير ابن الصليبي لانجيل متى :١8‏ " والتاريخ الكنسي لابن 
العبري مج١‏ في ترجمة مار إغناطيوس النوراني. 
-)١5(‏ تيلمون مج؟ في ترجمة القديس إغناطيوس نقلا عن سقراط ١‏ "فصل / ص”7١".‏ 


3 ل كت 


الرسائل الجليلة مكانتها اللائقة في الكنيسة المسيحية. 

حتى أنها تلت أسفار كتاب العهد الجديد المقدسة 
بالأهمية. ذلك أنها تتم تتضمن أهم مبادئ المسيحية السامية. 
وعقائدها السمحة التي تسلمتها الكنيسة من رسل الرب 
الأطهارء أولئك الذين أخذوها عن الفادي الإلهي 
مباشرة» وحافظوا عليها وصانوها سليمة نقية إذ صانهم 
الروح القدسء في هذا الشأن؛. من الخطل والزلل. 


فقد كتب الرسول يوحنا إنجيله المقدس في أواخر 
القرن الأول للميلاد» بعد انتشار بعض الهرطقات 
الخبيثة التي أشارت حربا فكرية طاحنة ضد العقائد 
المسيحية محاولة تشكيك المؤمنين بحقيقة لاهوت السيد 
المسيح وناسوته» وموته وقيامته» فيتصدى لهم تلميد 
المسيح الحبيب» الرسول يوحناء ويعلن في فاتحة إنجيله 
المقدسء أزلية ابن الله الوحيدء وسر تجسده الإلهي. 
بقوله: «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله 
وكان الكلمة الله»(يو )١ :١‏ إلى أن يعلن الناسوت 
الكامل الذي أخذه منا الكلمة الأزلي قائلا: «والكلمة 
صار 1ن نينا انا فيد عمد خا لوحيد من 


وأن يمنحهم علامة وعربونا أكيدا على ما يعقب موتا 
كهذا من المجد. وفي ذعرهم وولههم استولى على 
بعضهم نعاس فرأوا القديس إغناطيوس داخلا المكان 
وكأنه مسرع وهو يعانقهم. ورآه آخرون مصليا لأجلهم 
ومباركا إياهم. كما ظهر طيفه للبعض وهو يتصبب 
عرقا كرجل يخرج من جهاد عنيف شاقء وماثل أمام 
الرب بثقة عظيمة ومجد فائق الوصف. فتعزوا جدا بهذه 
الرؤى وانقلب حزنهم فرحا لما ناله القديس الشهيد من 
الغبطة:فى-الشماع” ©. 


ل مكانته في الكنيسة السريانية و أعياده: 


للقديس مار إغناطيوس النوراني مكانة مرموقة في 
كنيستنا السريانية؛ فهو شفيع كرسينا الرسولي الأنطاكي 
والجالين غليف وانمه الكرب يسدق 5اا آ ا لك 
المنتخب لهذا الكرسي المقدس. بدأ ذلك سنة 8178 عندما 
ارتفى إلى الكرسي البطريركي مار يشوع الذي اتخد 
اسم إغناطيوس تيمّنا بمار إغناطيوس النوراني الشهيد 
وحذا حذو يشوع أربعة بطاركة بعده. ولما اعتلى 


-)١1١(‏ تيلمون مج "؟ ب ؟ من ترجمة القديس إغناطيوسء وكنيسة مدينة الله لأسد رستم. 
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الكرسي الرسولي الأنطاكي مار يوسف بن وهيب 
مطران ماردين سنة 57١١م‏ وهو اإغناطيوس الخامس 


ا 5 


فنك هذه العادة من بعده وها تان بح ال 
وتعيّد كنيستنا السريانية للقديس مار إغناطيوس في 
١7‏ يَشرين الأول ذكرى _ استشهاده كصا تحتفل يذكرى 


2) 


دفن عظامه في "٠١‏ كانون الثاني 2 . 


أما اليونان فيعيّدون له في 7٠١‏ كانون الأول» ويعيّد 
له اللاتين في ١7‏ كانون الأولء ثم عيّدوا له في الأول 
من شباط. أما ذكرى وصول رفاته إلى أنطاكية فيحتفل 
بها اليونان في 55 كانون الثانيء واللاتين في ١١7‏ 
كانون الأول. 


0 مؤلذاته: 


عدا رسائله السبع المذكورة آنفاء نسبت إليه في 
القرن الرابع»: أربع رسائل أخرى موضوعة:؛ وجه اثنتين 
منها إلى يوحنا الرسول وواحدة إلى السيدة العذراء مريم 

59 الكنيسة السريانية عبر العصور  للمزلف  مجلة بين النهرين الموصل ٠18١م عدد‎ -)١1١( 
.586 ص‎ 

 )١7(‏ كلتدار القنسريني. وابن الصابوني والكلندار القديم» وأمد والقدس وابن خيرون. 


ولت 


الأخيرء وفي مقدمتهم وفد أنطاكية؛ فودعوه بدموع 
سخية وقلوب مكلومة» ونفوس خزينة وصلوات حارةء 
وقاده الجند بسرعة فائقة إلى الكولوسيوم وهو الملعب 
الكبير والشهير في رومةء حيث كانت الجماهير الغفيرة 
قد اكتظت منتظرة مشاهدة أسقف أنطاكية يطرح 
للوحوش قبل انتهاء أعياد انتصار الرومان على 
الداسيين» تلك الأعياد التي دامت مئة وثلاثة وعشرين 
يوماء سقط فيها كثبرة الأ ل ا ا 
الروماني» واستشهد فيها رفيقا مار إغناطيوس القديسان 
زوسيموس وروفس اللذان طرحا للوحوش الضارية في 
اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني» وقيل بل في 
اليوم الشامن عشر من كانون الأول من السنة ١٠م‏ 
وبعد يومين أي في العشرين من كانون الأول عُرَّي 
القديس مار إغناطيوس من ثيابه وطرح إلى الوحوشء» 
فجثا على ركبتيه راكعا يصلي وهو منشرح الصدر 
منبسط الأسارير فرحاء فهجمت عليه الوحوش الضارية 
ومزقته والتهمته ولم تبق من جسده الطاهر سوى العظام 
الخشة. وكان المؤمنون وهم يشاهدون هذا المنظر الأليم 
ينتحبون ويتشفعون بالقديس. 


لا رفاته: 


بكتان نفيس وأرسلوها إلى أنطاكية برفقة فيلون 
وأغاثودة الشماسين اللذين رافقاه إلى رومة. ودفنت 
ذخائره المقدسة في أنطاكية في ضريح لاتق خارج باب 
دففه؛ ثم نقلها الإمبراطور ثاأودور سيوس الصغير 
(55365-7079+) في سنيه الأخيرة إلى كنيسة بنيت في 
الطاكية"'؟ دعينت على اسم اللسهية. القديسين مسار 
إغناطيوس وفي القرن السابع نقلت رفاته الطاهرة 
إلىرومية ووضعت فى كنيسة الشهيد البابا 
0 شه 
اكليمنضوص . 


لا ظهوره لتلاميذه بعد استشهاده: 
ذكر كتبة سيرته أن تلاميذه بعد أن رأوا بأم عينهم 
مشهد استشهاده المحزن؛ عادوا إلى الدار التي كانوا قد 
ساجدين راكعين خاشعين طالبين من الله تعالى العزاء 
-)١14(‏ الدرر النفيسة ص .١155 25١58‏ 


-)3١(‏ السنكسار للمطران ميخائيل عساف للروم الكاثوليك - حريصا ‏ لبنان ١547‏ اليوم 
العشرون من شهر كانون الأول ص 55". 


اسم 


بوليقربوس أسفف لأآمير :)+١55١‏ 


وفي ازمير التقى مار إغناطيوس أسقفها مار بوليقربوس 
الذي كا خدوته. فخ التتلمئة غلل أ القحييهم] يرجنا الإنجيلي. 
وهنأه بوليقربوس لاستحقاقه نيل إكليل الشهادة الذي تمناه 
هاو وليه ايا د استجاب الرب طلبة بوليقربوس 
واستشهد هو الآخر سنة 158١م‏ على عهد القيصر انطونينس 
بيوس(78١-١5١)‏ ذلك أن والي ازمير أمره أن يجحد 
السيد المسيح, أثناء الشدة التي أثيرت في المدينة ضد أتباع 
الرب» فأجابه القديس بوليقربوس: إن لي ستا وثمانين سنة 
وأنا أخدم المسيح سيدي فلم أر منه إلا خيرا فكيف أنكره؟ 
فغضب الوالي وقال له: «إن لم تطع فستحرق ح اا لماطتم 
القديس أما نارك فتحرقني لحظة ثم أحيا إلى الأبد مع سيدي 
وإلهي في السماء. فأمر الوالي بحرقه؛ فدنا من النار وهو 
يصلي ويرنم مبتسما مبتهجاء ولكن لم يكن للنار سلطان 
عليه فلم تؤثر فيه بأعجوبة. فحمل اليهود الوالي فأمر فطعن 
بخنجر ففاض من دمه ما أطفأ لخار مم اتفل ا جديا 
وضرب عنقه فنال إكليل الشهادة الذي كان يتوق إليه وذلك 
سنة كان سنة ١55‏ وقيل ١55‏ وقد كتب هذا القديبس عدة 
عت 0/0 


-)١1(‏ الدرر النفيسة ص4١‏ وه8م١‏ وتاريخ الكنيسة ‏ مدارس الأحد القبطية الأرثوذكسية 
بالجيزة؟ ١55‏ ج١اص5.‏ 


لا 


وهو الذي جمع رسائل القديس إغناطيوس» وأرسلها 
إلى أهل فيلبي مصحوبة برسالة منه إليهم كما سنرى. 


لا رسائل مار اغداطيوس ١‏ 


وخلال وجود مار إغناطيوس في ازمير كتب أربع 
رسائل نفيسة جدا وجهها إلى كنائس أفسسء ومغنيزية؛ 
وترلس» ورومية. 

وأركب البحر من ازمير وأقلعت السفينة به 
وبصحبة وجيء به إلى طروادة؛ فبعث من هناك 
بشلاث رسائل إلى فيلادلفيا وازمير وأسقفها مار 
بوليقربوس. وواصلوا السفرء ورغب في أن ينزل في 
بوتبولي اقتداء بالرسول بولسء ولكن الرياح كانت 
شاك جه را على الرحكة انير حت لشين 
إلى ميناء رومية. 


لا وصوله إلى رومة و استشهاده: 


" 


وذلك بعظات ونصائح شفوية. وكان فوق كل شئ يحثهم 
ليحترسوا أشد الاحتراس من الهرطقات التي كانت قد 
بدأت تنتشر وقتئذ وينصحهم للتمسك بتقاليد الرسل. 
وكان علاوة على هذا يراه من الضروري أن يدعم تلك 
التقالك يادلنة يكتبيياة ونان تسطييا لكشك | دا 
عام اه 

ولما وصل إلى أزمير هرعت لاستقباله» والتبرك به. 
أساقفة مغنيزياء وأفسسء وفيلادلفيا في وفود كنائسهم التي 
ضمت كهنة وشمامسة ومؤمنين ومؤمنات. 


وارتأى بعضهم أن الجند أخذوا مار إغناطيوس في 
طريق البحرء فبعدما غادروا أنطاكية إلى سلوقية التي 
على مصب العاصي جاؤوا إلى مرفأ من مرافئ قيليقية 
أو بمفيلية» وأركبوه سفينة مخرت بهم عباب أليم 
بمحاداة السواحل الآسيوية؛» حتى وصلوا إلى ازمير. 
وهناك هرع المؤمنون من كل حدب وصوب للتبرك منه 
ورافقه الكثيرون منهم إلى رومة؛ كما تقدمه مسيحيون 
من أنطاكية وغيرها في طريق أقصر وتوجهوا إلى 
رومة لينتظروه هناك. 


.١15١ تاريخ الكنيسة  يوسابيوس ك” ف"”: 4*ص‎ - )١( 


وكان برفقته الشماس أغاثوده من سورية والشماس 
فيلون من قيليقية» وإذ كان مار إغناطيوس مكبلا بالقيود 
ولا يقوى على الكتابة استكتب الشماس فيلون كما كان 
هذا أيضا يسعف القديس في الوعظ. 

يقول مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري مفريان 
المسررى [1741+) في كتابه تاريخ الطاركه حاودىن 
5 ثبت في الإيمان 55 الذدين التقوه وكان 
يقول: «إني حنطة الله النقية. ولابد أن أظحة بأنياب 


الوحوش الضارية» لأصير خبزا لذيذا يقدم على المائدة 
00 
السماوية» 1 


ويذكر أيضا عن القديس مار إغناطيوس انه كان 
يقول للمؤمنين الذين التقوه في ازمير «إني أرى بينكم 
شهداء كثيرين فتشددوا يا أحبائي في الإيمان والمحبة» 
وحثهم على التمسك بتعاليم الرب يسوع وما در من 
الرسل الأطهارء وتقديم واجب الطاعة للأسقف ولذوي 
الرتب الكهنوتية كافة» وأن يفتكروا بالحياة الأبدية. 
ويتجنبوا أهل البدع الخبيثة التي حاول بعض الهراطقة 
دسها في صلب العقيدة المسيحية السمحة. 


 )١1(‏ تاريخ البطاركة بالسريانية ‏ لابن العبري ‏ في ترجمة القديس مار إغناطيوس النوراني. 


وا 


شرفتني أن أصفد بالأغلال الحديدية الثقيلة» مشل 
الرسول بولس صفيّك. وكل ما أتمناه الآن أن تسمح بأن 
تمزتقني الوحوش سريعا لأصل إليك... ثم صلى بدموع 
سخية لأجل كنيسة أنطاكية التي ساسها أربعين سنة؛ 
فلما شعر المؤمنون بذلك أسرعوا أفواجا باكين. 
ومتبركين منهء مودعين إياه” 2. 


يشك بعض المؤرخين بصحة رواية محاكمة مار 
إغناطيوس أمام الإمبراطور تراجانوس في أنطاكية. 
ذلك أن أوسابيوس القيصري )+*55٠0(‏ ويوحنا فم 
الذهب(507+) يذكران أن القديس إغناطيوس حوكم أمام 
حاكم أنطاكية وليس الإمبراطور. وبما أن الرواية تقول 
أن الإمبراطور تراجانوس ذهب إلى أنطاكية لمناسبة 
الحرب الفرتيةء وتعين تاريخ هذه الحرب في السنة 
7 ويظهر لنا التناقض بمجرى حوادثها ذلك أن تلك 
الجر ةو اقعيق ربقن: /الستظلن كف ابا[ لاله للك قر الى 11 ليلا 
فتكون شكوك بعض المؤرخين بصحتها هي في مكانهاء 
لأننا حتى لو أخرنا تاريخ استشهاد مار إغناطيوس إلى 

)١4(‏ -وتقديس السنة الطقسية بقراءة سير القديس اليومية - دير الدومينيهان ‏ الموصل 
0١‏ ص44 ٠١‏ والدرر النفيسة للبطريرك أفرام الأول برصوم ج١‏ ص57١‏ وتاريخ الكنيسة 


السريانية الأنطاكية للمطران سويريوس يعقوب (البطريرك بعدئذ) بيروت ١457‏ ج١‏ ص"١٠.‏ 


-)١5(‏ كنيسة مدينة الله أسد رستمء ج١1‏ ص5ه. 
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بين حادثة الاستشهاد وزيارة تراجانوس لأنطاكية:؛ 
فالرواية مليئة بالتناقضات مما يدل على أنها موضوعة. 


لا في الطريق إلى رومية: 


كانت مسيرة مار إغناطيوس من أنطاكية إلى رومية 
مسيرة مجد وسؤدد للمسيحية المضطهدة المتعبة» في 
مستهل القرن الثاني للميلاد» كما يعد استشهاده من أهم 
حوادث التاريخ في ذلك الزمن. 

ع !انقب الاط وين لاك سالك لطريق اليه 
على رأي بعضهم؛ وعبر آسيا الصغرىء مجتازا أماكن 
شتى التقى فيها المؤمنين حي وصل إلى ازميرء وكان 
يخفره عشرة جنود قساة؛ أوكلوا مهمة توصيله إلى 
روميةء بلغوا من القسوة والشراسة درجة كبيرة حتى أن 
القديس يسميهم فهوداء فانهم قد أساؤوا معاملته بقدر ما 

يقول أوسابيوس القيصري (5*50*+): «وفي أثناء 
وخلته وسط أدها ى قاخ. تحت حرانبة عسكرية شديدة: 
كان يشدد الكنائس في المدن المختلفة حيثما حط رحاله. 


م؟ 


فأجاب القديس مار إغناطيوس قائلا: ,لا يسمىأحندا 
دأو شار ورمرن روحا شريرة لأن الأرواح الشريرة تهرب 
من أمام خدام الله. 

قال الإمبراطور: ما معنى ثاوفورس؟ 

أجاب القديس: الحامل الله في قلبه. 

قال الإمبراطور: من يكون هذا الذي يحمل الله في قلبه؟ 

أجاب القديس: إن كل من يؤمن بالله الآب وبابنه 
الوحيد يسوع المسيحء وبروحة ,القدومنء الإلبه الواحد؛ 
ويعمل الصلاح لأجل الله وحبا به تعالى؛ فهو يحمل الله 
في قلبه. 


قال الإمبراطور: إذن أنت تحمل الله!؟ 

أجاب القديس: نعم أنا احمل الله في قلبيء لأن ربنا 
يبسوع المسيح وعدنا بقوله: «الذي عيؤواء_صاجاي 
ويحفظها فهو الذي يحبنيء والذي يحبني يحبه أبي وأنا 
أحبه وأظهر له ذاتي... وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا 
ار 

قال الإمبراطور: نحن أيضا نحمل آلهتنا معنا في 
الحروب لتحارب عنا فنظفر بأعدائنا. 


زد" 


قال القديس: لا يمكن للأصنام عديمة الحس أن تكون 
آلهة. 

قال الإمبراطور: دع عنك هذا الكلام واذبح للاصنام 
التي هي الهتناء فتظفر مني بالعطايا الفاخرة؛ واجعل 
منك عظيم أحبار ديانتنا. 


قال القديس: زادك الله من غناه أيها الإمبراطور 
الموقرء أنا خادم سيدي يسوع المسيحء وعبدهء» وكاهنه. 
وله وحده أقدم ذبائح الشكرء بل أنا على أتم الاستعداد 
لأقدم ذاتي ضحية على مذبح محبته. 


ولما سمع الإمبراطور تراجانوس أجوبة القديس مار 
إغناطيوس استشاط غضبا وأصدر حكمه عليه بالموت. 
وأمر أن يكبل بالقيود الثقيلة ويساق إلى رومية حيث 
يطرح للوحوش الضارية في احتفالات الأعياد الوطنية؛ 
ليبتهج الشعب بمشاهدة الوحوش الشرسة وهي تفترسه 
بنهم؛ لعله يصير عبرة للآخرين فيقدمون الذبائح 
للأوثان. 

فلما سمع القديس قرار الإمبراطورء انببسطت 
أساريره وهش وبشء وقبّل الأغلال التي قيد بهاء وهو 
يقول؛. أحمدك اللهم لأنك شهادة محبتي الكاملة لك؛ 


-م” 


المسيحيين كثير في كل مدن بيثينية وقراهاء وأنه لا 
يغوفك ,كرقفة يتصينراقك انيه »0 فأحايطه :)اجا نوفرى ولقهبال 
يجري التفتيش على المسيحيين كما كانت العادة في زمن 
أسلافه» بل عندما يؤتى إليك بأناس منهم؛ اسألهم إن 
كانوا بالحقيقة كذلكء, فان أجابوا بالإيجاب» تهددهم 
بالقتل» وإن أصروا على أنهم خدام المسيح اقتلهم. وإن 
أنكروا إيمانهم وذبحوا للأوثان أطلقهم». ومن ذلك 
الوقت لم يعد الاضطهاد على المسيحيين عنيفاء ولكنهم 
لم يكونوا آمنين على أنفسهم ذلك أن أعداءهم. من 
الحكام والشعبء كانوا يتحينون الفرص للإيقاع بهم 
بتوجيه التهم إليهم بمخالفة الشريعة فيحكم عليهم 
بالموت» بعد أن يساموا صنوف العذاب» وبهذه الصورة 
حصلت اضطهادات محلية فى مقاطعات عديدة واستشهد 
عدد هائل من المؤمنين حبا بالمسيح يسوع” ؟. 


لا الحكم على مار إغناطيوس بالموت: 
وُشي بالأسقف إغناطيوس إلى حاكم أنطاكية بأنه 
زعيم المسيحيين وقد جذب عددا كبيرا من اليهود 
والوثنيين الس حظيرة المسيح. فاستقدمه الحاكم. 


.7١ف أوسابيوس القيصري ك”*#ف؟١ عن احتجاج ترتيليانس ك7‎ -)١7( 


١ 1:1 ٠ 


واستجوبه؛ فاعترف القديس إغناطيوس بالإيمان بشجاعة 
فائقة» فحكم عليه بأن يساق إلى رومية ويطرح هناك 
للوحوش الضارية لتفترسه. 


وهناك رواية تقول أن الحكم على مار إغناطيوس 
بالموت صدر مباشرة من الإمبراطور تراجانوس أثناء 
مروره في أنطاكية» ففي السنة التاسعة لملك تراجانوس 
وهي السنة ٠١“‏ وقد تعجرف جدا لما حازه من الغلبة 
في العام الماضي على الداقييين والسكيثيين وغيرهم من 
الأمم» أثار الاضطهاد الشديد على المسيحيين لجذبهم 
لعنادة الأبالستة: و أهذ بمذة. الأسائفة:خاصضيدة سالنوث 
الزؤام ما لم يقدموا الذبائح للأوثان. وبرح رومية في 
تشرين الأول من عام »٠١“5‏ واجتاز أرمينية الصغرى. 
وبلغ سلوقية في كانون الأول؛» ودخل أنطاكية يوم 
الخميس سابع يوم من كانون الثاني من السنة ,.٠١١٠/‏ 
ووشي إليه بأسقفها البار مار إغناطيوسء فاستدعاه. 
فأسرع القديس بالمثول أمامه لعله يفدي بنفسه رعيته 
ويجنبها الشدة. وسأله الإمبراطور قائلا: من أنت أيها 
الروح الشرير حتى تعصي أوامرنا وتحث الناس أيضا 
على عصيانها؟. 


"١-0 


ولما هلك دومطيانوس هدأت عاصفة الاضطهاد على 
عهد نرفا (18-15) الذي ارتقى عرش الإمبراطورية وهو 
طاعن في الشسر:»..و أبطعل اضظهناد. الطسيخيين :ختتفسسدت 
الكنئيسة الصعداء فترة قصيرة من الزمن» ولعن لما ملك 
الإمبراطور تراجانوس )١١7-53148(‏ وكان يبغض أتباع 
الرب يسوع بغضا شديداء كابد المسيحيون في أيامه ما 
كابدوه في أيام نيرون (18-5:5) ودومطيانوس ( م لفئية) 
فقد وافق تراجانوس على تنفيد قانون نيرون الذي يعتبر 
التمسك بالدين المسيحي حديجلا عدم ١‏ القانون» وتميز 
الاضطهاد الذي أثاره علد المسيحية في تشديد الخناق غلفخ) 
قادتها الروحيين. فاستشهد العديد منهم في أماكن شتى. 
الإسكندرية وألقى إغناطيوس أسقف أنطاكية إلى الأسود. 
كما منذرع].. ريط عق اكلتمتصدن | أسيقف زم جمرافناة 
وطرح في البحر. ويرى الذهبي الفم )25٠01/(‏ أن إبليس 
وهو يهاجم الأساقفة في شدة تراجانوس؛ كان يحاول تثبيط 
عزيمتهم باقتيادهم إلى أبعد المواضع ليعانوا عذابا أقسى 
وهم يجدون أنفسهم يجاهدون منفردين بعيدين عن أبنائهم 
الروحيين» وصفر من التشجيع والتعزية ولكن خاب ظن 
إبليس وأتباعه فقد أظهر الآباء الروحيون وكذلك سائر 


المؤمنين» بطولات روحية عميقة» كانت خير وازع لتشديد 
الا اب التو وات إلى لطر ور اميس فحت القرن 
«إن دم الشهداء بذار الإيمان». 

ومما يذكر بهذا الصدد أن بلينوس سكندس” 2 حاكم 
بيثينية وهو من أشهر الولاة في زمانه. أزعجته كثرة 
عدد الشهداء»؛ ذلك أنه حكعم على يعبكن المسيحيين 
بالموت وحرم البعض من حقوقهم المدنية» فثارت عليه 
الجماهيرء فارتبك؛, وكتب إلى الإمبراطور تراجانوس 
يستشيره» واخبره في رسالته بوضوح عن العدد الوفير 
من المسيحيين الذين تقدموا إلى نيل إكليل الشهادة بفرح 
معترفين بإيمانهم, يطلب إليه ليعرفه عما يجب اتخادذه 
في هذه الحالة» ومما قاله في رسالته: «إنني لم أجد في 
المسيحيين ما يستوجب القتل» ولم أجد فيهم شيئاً مشيناء 
أو مكالنا اشر يي المنكة وري اقيم بسلتطرن باقر م 
ويرتلون بعض الترانيم للمسيح ربهم. ومع هذا فهم 
يحرمون الزنى والقتل وآمثالهما من الجرائم الأخلاقية 
ويفعلون كل شئ وفق الشرائع» وأضاف قائلا: «إن عدد 


-)١1(‏ أي بلينوس الصغيرء دعي كذلك تمييزا له عن عمه المسمى بنفس الأسمء وكان صديقا 
للأمبراطور تراجانوس )١١7-448(‏ كما كان كاتبا ماهرا ولم يبق من كتابته سوى رسائله وقد جمعت 
في عشرة كتب (تاريخ الكنيسة لأوسابيوس ك *“ف١‏ عن «احتجاج ترتليانس»). 


١ 


والوثنية» التي حاول بعضهم دسّها في صلب العقائد 
اللستيحبق كنلا كا حصرة البتديعو لكر ط قبا قيال بششاافلى 
ولدت الشكوك بضلالتهاء وحاولت عرقلة مسيرة نشر 
البشارة الإنجيلية. 

كانت السلطة الرومانية تتحيّن الفرص للإيقاع بأتباع 
السيد المسيح وقد استشهد عدد هائل منهم في 
اضطهادات أثارها ضدهم القياصرة الرومان» ذلك أن 
التنكر لدين الدولة» كان لدى الرومان واليونان» يعادل 
التامر مع أعدائهاء وبالتالي فهو التورط في الخيانة 
العظمى للوطن. وكان المسيحيون يعرفون جيدا أن 
عبادتهم الرب يسوع كانت تتنافى كل التنافي مع مطالب 
الحكومة الرومانية من كل مواطن بأن يعبد الإمبراطور 
الروماني وكانت الدولة الرومانية على أثر اتساع رقعة 
استعماراتها قد اعترفت بآلهة الشعوب الداخلية فى 
111111 
لهم حريتهم باعتقادهم باله واحد. واعتبرت المسيحية 
فرقة من فرق اليهود. ولكن اليهود أبوا أن يشاركهم 
المسيحيون الامتيازات التي يتمتعون بهاء فأعلنوا للدولة 
ان المسيحيين ليسوا يهوداء فزادت شكوك الدولة بنيات 
المسيحيين وكراهيتها لهم وأخذت تدون أسماءهم. مفتشة 


يق ([اعفسائهة” + ' الآسسيما لمنسا جبى الإمبراظور 
دمطيانوس )15-/8١(‏ ضريبة الهيكل من اليهودء وأكره 
المسيحيين أيضا على دفع هذه الضريبة وإرسالها إلى 
صندوق رومة. فأقلقت هذه الترتيبات بال القديس مار 
إغناطيوس وقضتت مضجعه لأن عدد المسيحيين كان 
آخذا بالازدياد في سوريةء وكان عددهم في أنطاكية 
وحدها قد بلغ نحو مئتي ألف نسمة” '' وكانت المقاومة 
للمسيحية قد خفنت أنيفال عامة من عداوة شعبية 
وحملات فكرية واضطهاد جسماني وكان مار 
إغناطيوس يكثر من الصلاة والصوم طالبا إلى الله 
تعالى أن يخفف الشدة عن المؤمنين» وأن يهبهم نعمة 
الصبر ليتحملوا صنوف العذاب في سبيل الأيمان» وكي 
يكونوا مستعدين لتقبل إكليل الشهادة حبا بالمسيح يبسوع 
ربناء وكان مار إغناطيوس ذاته؛ إبان اضطهاد 
دومطزانوين» دق انا الى تيل اكليل. الشهاذة ايحظى «الحياة 
الأبدية السعيدة مع الرب يسوع. 


)0 ا)ء أسد رستم ‏ كنيسة مدينة الله ص ,6 واهدو 
.9 - 71 اأعقتاطء أذاقطء 01 .]15 لالوط ,ذاناه.آ 8/5 ,لرروعاء:د] 
-)١1١(‏ مواعظ الذهبي الفم مج١‏ خطبة ؟4. 


0 مر للوديوس بطريرك اتطاكية الثاني: 


وهكذا يعتبر مار أفوديوس أول خليفة للرسول 
بطرس غلب الكريبي اليسيولي الإنطياكي؛ ويعتان 
أوسابيوس(٠714+)‏ بدء رئاسته سنة:”47؛ وقد سكت 
المؤرخون القدامى عن تفصيل ترجمة حياته. وينظمه 
تعحبهى فى ضيقا السبعين تلميذاء السعونة 0 00 
ويعيّدون له ويعتبره, اخرون شهيداء نال إكليل الشهادة 
في آخر عهد نيرون" * ويقول آخرون انه مات حتف 
أنفه. وينسب إليه كتاب يدعى (النور) وضع على شكل 
رسالة وهو مفقودء ولا يعرف مضمونه. 


ل مر إغناطيوس الأسفف وحالة الكنيسة على 
عهده: 

استقف سورية. ذلك :أن انطاكية كانت عاطيةان يوزرية 

القديمة. 

التى كانت كنيسة أنطاكية تجتازها هه 0 


.45 كنيسة مدينة الله أنطاكية جاص‎  )9( 


إغناطيوس يترجم بالعمل ما كتبه بعدئذ إلى زميله 
الأسقف بوليقربوس في موضوع رسالة الأسقف قائلاء 
ما معناه: «اعرف سمو مركزك واحرص على سير 
الأمور الزمنية والروحية.؛ ببصورة صحيحة 
(في الكنيسة). اهتم بوحدة (الرأي) فالوحدة من أعظم 
النعم. ساعد الجميع كما يساعدك الرب وتحملهم بمحبة. 
واظب على الصلاة واسأل الله ليهبك باستمرار حكمة. 
كن يقظأ ولا تدع عقلك يغفو وينام أبدا. كن دائما وفي 
كل الأتوو.حكييا كالحية وودييا #السيابة 
(مت )١1:٠١‏ لا يضطرب قلبك وأنت تجابه أهل البدع 
والأخباليل:.. انيت كالنستدان تحت المطرقةيى,. 9 كهمل 
الأرامل بل اعتن بهن لأنك سندهنء بعد الله؛ إن 
المصارع البارع ينتصر في النهاية برغم ما تصيبه من 
ضربات قاسية» فكم بالحري يجب علينا أن نتحمل كل 
شئ في سبيل الله كي يتحملنا بدورهء ضاعف الغيرة: 
ميّز الأزمنة» ولا تسمح أن يجري شئ (في الكنيسة) 
بدون إذن منك. ولا تقدم على شئ بدون الرب الإله. لا 
تزدر بالعبيد» اهرب من الأعمال القبيحة» وأشهر حربك 
عليها» هذا ما كان يمارسه مار إغناطيوس فى خدمته 
للكيسة كاسققة. جهاريا الكر افاث. و الأطباتيل البهردية 


وسمّى يوحنا الصوام أسقف القسطنطينية في آخر 
القرن السادس” '. مار إغناطيوس (بيت الله ومسكنه) 
ومن هنا جاءت الخرافة التي دست قصته لدى اللاتين 
الذين زعموا أن قلبه كان بعد وفاته متقطعا ووجد فيه 
اسم «يسوع المسيح» مكتوبا بأحرف ذهبية؛ الأمر 
يرفض جملة وتفصيلا لأنه يخالف الواقع التاريخي الذي 
يؤكد أنه لم يفضل من جثمانه الطاهر بعد استشهاده إلا 
أغلظ العظام. 


0 تسففه على اتطاكية: 


قال أو سَابَيوسن القيصري (540*) في تاريخه 
الكنسي: «كما اشتهر أيضا إغناطيوس الذي اختير أسقفا 
اكيت ا ل بين 
الكشيرين»” ' وارتأى بعض المؤرخين أن ظروف 
الكنيسة في أنطاكية قضت بأن يسام أفوديوس على 
المسيحيين الذين من أصل أممي ودنني. ذلك أن اليهود 


(51)- وقال البعضهم أنه يوحنا الأورشليمي. 


ال ا 3 


المتنتصرين كانوا إلى ذلك الزمن يمارسون بعض 
الفرائض التي تفتضيها شريعة موسى. فرئس أفوديوس 
وإغناطيوس معا في أنطاكية حتى انتقال أفوديوس إلى 
الخدور العلوية» فوحد إغناطيوس الفريقين» وأطلق على 
الكنيسة صفة (الجامعة). وهو أول من استعمل هذه 
للقن كيت الكنيسة المسسيكدة, 


ذكر مار يوحنا الذهبي الفم (507+) أن مار 
إغناطيوس رسم أسقفا على أنطاكية بأيدي الرسل 
وخاصة مار بطرس ومار بولس. وأما أوسابيوس 
اللبصري 110 فين تارب لامر فخاطيين 
على أنطاكية سنة 18م أي بعد استشهاد الرسولين مار 
بطرس ومار بولسء» ويجعل مار أفوديوس أول أسقف 
لأنطاكية بعد الرسول بطرس"". وللتوفيق بين الرأيين 
يرى بعضهم أن أوسابيوس أخطأ بتعيين تاريخ تسقف 
مار إغناطيوسء أو أن رسامته وأفوديوس أسقفين على 
انناكية شمكة فى أن واحدء كما ذكرناء فصضم اغثبار مار 
إغناطيوس خليفة مار بطرس الرسول ومع مار 
إغناطيوس مار أفوديوس في آن واحد. 


(6) - أوسابيوس القيصري ‏ الناريخ الكنسي ك”“"ف؟١.‏ 


0 صدذه 


هو سرياني الأصل على رأي أغلب المؤرخين 
1 3 51 : 
التقات” ١‏ والكلدن أنه ولد حوالي سنة 3 ان 
من أصول النحوء ويظه!ط أن لسانه لم يكن يكفي للتعبير 
عن جلائل أفكاره. ٠‏ وفي هذا نرى سمواء ناراء وقوة. 
ا ا لم يكن عانا أبداء حتى او قايشفيها 
بعض العلماء وقالوا هل هذه الرسائل البديعة هي من 
ل و نوم 1 
لا ا 00 للاعتقاد 
: : 3 4 
ووفور الننات 5 , 
-)١(‏ الدرر النفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة للبطريرك أفرام الأول برصوم حمص ١14٠‏ 
مجاص ١١5‏ وتاريخ الكنيسة ‏ مدارس الأحد القبطية الأرثوذكسية ‏ الجيزة  ١1551‏ مج١اص5ه5.‏ 


لاله عطا لمة 676 .مم ,1958 ذومى لاط طعباط) مدأوتعط0) عط 01 لتتهمره1ء101 01400 عطل 
.امم ,1 .7 ,1970 ./ه.[8 بموكلمقطعلظ .0).ن) ل(0 ,وتعطاة] مداأمضط) 


0 عفوضة امتيئة كته كيه دوتو امود 
(") - تيلمون ‏ التاريخ الكنسي مج١‏ في ترجمة القديس إغناطيوس تلميذ الرسل وأسقف أنطاكية 
الشهيد ص7١ .7"1١‏ 


ل لسمل'ه: 


تنصر إغناطيوس في أنطاكية» وتتلمذ على أيدي 
الرسولين مار بطرس في أنطاكية ومار يوحنا في آسيا 
الصغرى. وبالإضافة إلى اسمه الأصيل (إغناطيوس) 
وهو باللغة اللاتينية»؛ وقد ترجم إلى السريانية فصار 
«نورونو» أي النوو اني» ال اه ايا حش ار ير 
(ثاوفوروس) ومعناه (حامل الله)ء وإذا حورت هده 
اللفظة اليونانية يصير معناها (الذي حمله الله). من هنا 
جا رأى بعضهم”' من أن القديس مار إغناطيوس كان 
الأطهار مثالاً للتواضع اسم خريه كن ليده «اتحق 
أقول لكم أن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا 
ملكوت السموات» (مت ١:١8‏ 5 ولو 55:5 -51), أما 
مار يوحنا الذهبي الفم (507+) فيؤكد أن مار 
إغناطيوس لم ير الرب يسوع في الجسد قطء إنما كان 
00 00 
تلميذ الرسولين بطرس ويوحنا. . 


(4) - منهم انسطاس الكتبي في القرن الناسع عشر. 


.45 مواعظ الذهبي الفم مج١ خطبة "؛ انظر أيضا كنيسة مدينة الله جاص‎  )5( 


ب 4 4 


القديس مار أغناطيوسر النورانق ٠”‏ 


١ ٠ 


لا نمهيد: 

تعد ترجمة حياة مار إغناطيوس النوراني» بطريرك 
أنطاكية الشالث» أقدم تاريخ بيعي بعد أسفار الكتاب 
المقدس. دونها من رافقه إلى رومية حيث نال إكليل 
الشهادة» كما أن الرسائل السبع التي كتبها وبعث بها إلى 
بعض الكنائس و إلى زميله بوليقربوس أسقف ازمير تلي 
الأسفار المقدسة أهمية في الكنيسة المسيحية من النواحي 
الروحية والعقيدية والشرعية والتاريخية. 


١5/85 نشرت أولاً في المجلة البطريركية  دمشق السنة 74 - العدد 4ه تشرين الثاني‎  )*( 
.١1585 كانون الأول‎ ٠٠١ والعدد‎ 


الختالت سمخة 1 وقد أشن أتباعه ا لاا ا ا 
ويتبعوه» لأنه لا مجد في السماء دون حمل الصليب على 
الأرض. من هنا جاء جهاد الكنيسة المضني في سبيل 
الحفاظ على حقائق الإيمان الفويم»ء والفضائل المسيحية 
السامية» التي هي ناموس الكمال الإنجيلي. وقد قدمت 
الكنيسة عبن الدهور والأخيال ف .ل ال 2 
حضسن: ليناا من اليه اء اليب للف [ عر 0 لاا 
المكتوبة أسماؤهم في السماءء فدعيت الكنيسة في السماء 
الكئيشة المنتصرز 2,5 كما منميك الكنيسة على الأ صر 
المتيضة. المسحا هد وك اي 1 001 
لملايين الناس إلى اعتناق الدين المسيحي المبين حتى 
قيل: «إن دم الشهداء هو بذار الإيمان». 

إن دراستنا تاريخ الكنيسة؛ وبخاصة في فجر 
المسيحية» يجعلنا في حالة مواجهة مع واقعنا عندما نعقد 
المقارنة بين حالتنا الروحية الضعيفة وما كان عليه 
اباؤنا القديسون من غيرة وقادة» وتحضنا على الاستيقاظ 
من سباتنا العميق و البيي إل الحشدول عل ١‏ لله 
روحية تعيد إلينا صلتنا الوثقى بربنا يسوع المسيح 
لنحيا فيه ويحيا فينا. 


وهذه هى_الغاية القصوى من. كتابتنا هذه (الصفخات 
المشرقة من تاريخ الكنيسة) التي عرضنا فيها بإيجاز 
حقائق تاريخية مهمة ومشجعة من خلال دراسة سير 
مختصرة لبعض الاباء الروحيين البارزين في القرنين 
لاقي و لقال لماه فعسبيم عاب الف راد تسن ,لظ 
الإيمان وفاز بإكليل الشهادة» وبذلك ظفر بإكليل المجد في 
افباء عسي انق بالدقات عن حقائن ايدان اللي 
الرأي في داخل الكنيسة. » كما احتج بعضهم على السلطات 
الرومانية وغيرها لاضطهاد لمعيس لما عد انه 
مفلدا يا كان وتملى به ند اي ابيط من اللطيائل 
السامية والإخلاص للوطن. 

إن جيلنا الملتوي اليوم بحاجة ماسة إلى الاقتد 
بالاباء الميامين في التمسك بالإيمان الفويم والسلوك 
يحكنة ‏ عقافة لتر سياه اكانية لني تطين 
بالتضحية ونكران الذات في سبيل إعلان الإيمان بالرب 
جره السب :كلمن الدال. 

قنانك ذعية لسري نه نيا القار ع العرين: أمين: 


المؤلف 


حمهايد 


عه" للد تال ونتول: 

أسس الرب يسوع كنيسته المقدسة على صخرة 
الإيمان جه وهو ذانه أساسها وعجر -الزاوبة:فيهياء وقد 
افتداها بدمه الكريم وطهّرها ونقاها وأقامها لنفسه كنيسة 
مجيدة لا عيب فيها (أف )١07:5‏ فهي جسده السري 
المقدس وهو رأسها (أف 5: 77) وروحه القدوس قائدها 
ومذكرها بتعاليمه» ومرشدها إلى الحق وهو الذي 
يصونها من الخطل والزللء وهو معزي المضطهدين 
07 سانيا رسيي الناتاين عدي إل ين كليل 
الكتهاذة في سبيل الإيمان. بالرب.يسوع الذي.وعذ. كنيسةة 
بأن يكون في وسطها فلن تتزعزع فهو معها إلى 
انتعتما الدهز -وآنواب: الحخيم لن تقوى عليها: 

وتاريخ الكنيسة هو تاريخ الصليب». وهو استمرارية 
عمل الفداء الذي قام به الرب يسوع عندما حمل صليبه 
إلى الجلجلة» وعلق عليه ومات ثم دفن وقام في اليوم 


ام 


لقداسة مار إغناطيوس زكا الأول عيواص 
بطبريفزك أنشظشاكية وف قائيين الففث تئرق 
الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع 


منشورات دير مار يعقوب البراد عي 
للراهبات السريانيات الأرثنوذكسيات 
العطشانة ‏ لبنان 


د 
نسخة 


الطبعة الأولى 


1 0 
5 


حّ 8 
ل ل 
ْ 
١‏ 


ف م 


قداسة مار اغناطيوس زكا الأول عيواص 
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس 


سك لمتحا 
وصحفدا مجحدويجه حم انيف وحمل 


1]5ا] ]1 دع 
ونان ا مرا )ه43 رلاعذ 


ضملاءء [اهن) دعكا صمخغصطة ععممعء) مممطمله 81 عط 


ج<* انا وصقم كه حداحا هنا ىن حبةخ اؤحا 
أه فهف ضيه صيمر يهده! صسصهضا حظ حصضًا 
دندجزنا من حتب يمحكهنا «هذنا| وزنمة بق٠‏ ولى 
شه ىه مدنا ج0* زنمه يهه| لله هدذنا حمدح 
ممحتيةهت خرصا روفي لله لكرودله٠‏ 


م بعحصسام قلط عم ككالقة عاتن عممحوصمم 
قطن لمه با حصمع توم عه بعثتهلامء ,لمع 
غه بلأعسععغط عه أاأعخصصلط م غ1 ذم هدرم دده 
ععتلوءء للنامطة 1 آه غناه عمتطتيصة كانه 
عط عتتاقمة عتكلع مغ عتكقط لالت عطزة) غوحل 
مقط عطلة) غ1 كه لمصتحاض عحصمووع كج 5لن2) 
عذا ممعنعم 2 اعد عع 1 كتمتطعصدة 2 لعطاحام 
ع ع 1017 مم عتطلععع] لصه محصع طاغهمة لاعطا 
غ1 عط نذ5 .ل0عمصمشبوعء ذز عاأووطا عط لمن 
عقع طلا 5ع 7تمجوعءم علطتن عممتلمة ص3 لمعحصةق 
للمطة بعنتصخعطعه عه #إللمغتعتل ,فمحمع همه 

انتمل صا حصعطل عطلعععء ]اأعخحصتط 


سما بعت بغار 
من تاريخ الكنيسة 


و الثالث للمبلاد 


كر لللدل 


ص صحؤاحصيه|! ,حقا وحرا/ 
من تاريح الكنيسة 


والثالث للميلاد 


كر لللرل 


مرلدمة د 43> نيليه حت متخلت متدديت” بطريرك أنطاكية وَسَايْرافشْكرق 


للسسريان الارثوذكس 


